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« اذا عرض لك أمران ‏ أمسر دنيا 
واخرى ل 2 ف 
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أبو بكر الطرطوثى 


« ان الرعية اذا قدرت على أن تقول قدرت ' 
على أن تفعل » فاجتهد آلا تقول تسلم من أن 
ل ا ا 
أبو بكر الطرطوشى 


اللا سشالاقل 


. و 


نشآته الاولى واسرته 


(41 دراسته الأول على أبى الوليد الباجى . 


(1) دراسته الأولى على أبى الوليد. الباجى 
هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان ٠‏ 
'. أبن أبوب القرشى الفهرى الطرطوثى » المشهور بابن. أبى رنداقة : 
ولدق مقنة :118و ]م هد اعد ينه طرطو شي 6 والنهنا 
ننسب عم . 
وطرطوشة ‏ كما وصفها ياقوت الحموى فى كتابه معجم 
البلدان - مدينة كبيرة من مدن الاندلس » تقوم على سفح جبل الى 
الشرق امن بلنسية وقرطبة:» بينها وبين البحر عشرون ميلا » وهى 
مدينة منيعة يحيط بها سور من الصخر حصين بناة بنو آمية » 
وللسور أربعة أبواب ملبسة كلها بالحديد ©» وبها دار. لضناعة 
السفن © ففى المدينة وعلى جبالها ينبت شجر الصنوير الذى لا يوجد 
له نظير فى الطول والغلظ » ولا بفعل فيه السوس ما يفعله فى غيره 
من الخشب »© ومنه تتخذا صوارى السفن ١ ٠.‏ 
وكانت طرطوشة الى هذا مدينة تجارية. عظيمة © بها اسؤؤاق 
وعقارات وضياع » وسوقها فى الربض القبلى جامعة لكل صناعة 
ومنتحر ١:‏ ركان ينا عات كيوكسن رطاف 7 لقره واجتمد 
بنى سنة 5756 ه »2 كما كان بها أربعة حمامات . 3 
: فى هذه المدينة الأندلسية الكبيرة نشأ فقيهنا وعالمنا أبو بكر 
الطزطوشى © وقيها. درج ينعم بجمالها الطبيعى الهم © فالمدينة 
تحتضئها الجبال الشاهقة » تغطيها أشجار. الصنوبر: الفازعة 
الستافقة © وتطل من فيه عسبلن البكر الأنيضن الت بنط بانواجة 
الصاخبة حينا » الهادثة المتهادية حينا آخر . 
وفى مسجد طرطوشة الكبير تلقى أبو بكر محمد بن الوليد علومه 
الأولى » ولما شب عن. الطوق رحل الى مدن الأندلس الكبيرة الأآخرى 
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يستزيد من 0 -فذهب الى مدينة سرقسطة » واتصل »يكبي 
علمائها فى ذلك 0.و.. .6 القاضى أبى ادا الباجى ؛ وآخذ عنه 
مسائل الخلاقف > وسفع متا وأجاز له 7 ١‏ 
| . وآبو الوليد. الباجى هو شيخ الأندلس: وعاللمها فى ذلك الوقت 
“دون منازع » وخاصة بعد وفاة نده ومنافسه ابن حزم »© فاليه كانت 
تشد الرحال »© والى حلقته كانت..تفد جموع الطلاب من مشارق" 
الأندلس ومغاربها 4 وبسدو أن الطرطوشى بدأ نتتلمذ علئن الباحى 
وهو فى سن العشرين أو نحوها ؛ أى حوالى سنة .60 ه » لآن 
أبا الوليد الباحئ توفى شنة 419/6 ها . 

و اك لجزكرد اكاشاق رايم رالود الى راجلا 
بوطنه » وان كانت لا تذكر الشنيوخ الذين أخذ عنهم هذين العلمين ٠‏ 

وانفرد المقرى فى كتابه « نفح الطظيب »© بقوله ان الطرطوشى. 
قرأ الأدب على أبى محمد بن حزم بمدينة اشبيلية ». ولسنا نميل 
الى تصديق المقرى فى قوله هذا » لأن ابن حزم توفى سنة 5م ه 
ولم يكن الطرطوشى فى هذه السنة قد جاوز الخامسة أو السادسة 
من عمره » ولا بعقل أن برتحل الطرطوثى فى هذه السنن الصغيرة 
الى اشبيلية » وأن بتتلمذ على ابن حزم » وبأخذ عنه الأدب 
أو يفقهه » وقد يكون. قرأ كتبه فى الأدب بعد ذلك بنفسه.» أو غلى 
واحد من تلإميف ابن حزم » ومن هنا ذكر هو أو ذكر عنه أنه تتلمك 
على ابن حزم فى الأدب . ْ 


(ب). أسرته 
ولجنا عو كد كلكا قو ذف سينا أن يق لطر 1 فان 


الراجم الت اريت له لم دكن حرفا واخدا عن هذه الآسرة : 


.هل كانت هذه الأسرة غنية فنقول انه نش فى بحبوحة من 


العيش ؟.- 


أو هل كانت 0 فنقول انه ذاق مرارة العوز منذ طفولته 
الأولى ؟ : 

هن كان أهلوه ذوى جاه ومنلطان ؟ 

كل لاد ون تيو باتجانة وار رقا كاوها مديفة 
تجاربة ؟ 

هل كانوا من رجال العله ولهذا نشأ فقيهنا عاىا ؟ 

.هل كانوا رجال حرب » والأندلس كانت تضطرم فى ذلك الوقت 
بالفتن _وتنتهسها الانقسامات ؟ 

لا نستطيع فى الحقيقة أن نجيب على هذه الأسئلة الا استنتاجا » 
فان الطرطوشثى بروى فى كتابه « سراج الملوك » قصةة واحدة عن فرد 
. واحد من أفراد أسرته » نفهم من هذه القصة أن أسرة والدته كانت 
من :سر قسطة »© ولعل. هذا يفسر لم اتجه فى رحلته العلمية الأولى 
الى هذه المدينة ؛ ونفهم منها كذلك أن بعض أفراد هذه الأسرة . 
كانو! من: رجال النحرب الشجعان .المبرزين © فهذهة القصة:.تتحدث 
ا اواك ارو لعا راجو سر لا 
لوالدة الطرطوثشى . 

ولنستمع الى الطرعاوقين تغنيية يزوى هلاه القصة © قال * 


« كان بسرقسطة فارس .بقال له ابن فتجون © وكان 
بناسبئى فيقع خال والدتى 4 وكان أشجع العهمرب 
وبعظمه » وكان بجرى عليه فى. كل عطية خمسبمالة 
ديئار © وكانت النصرانية بأسزها قد عرفت مكانه » 
وهابت لقاءه » فيحكى أن الرومى كان اذا سقى فرسه 
فلم شري ارول له إخرزب بعل ,إن عون رايت 
فى الماء ؟ ! 


فحسده تظراؤه مسلى كثرة ع 1 


السلطان » فأوغروا به صدر المستعين © فمئعه أياما » 
. ثم ان المستعين أنشا غزوة إلئ بلاد الروم » فتواقفت 
0 والمشركون. صفوفا ».ثم برز علج الى أوضسط ١‏ . 
الميدان بنادى : هل من مبارز ؟ فخرج أليه فارس من 
المسلمين » فتحاولا ساعة » فقتله الرومى » وصاحم 
الكفار.سرورا » واتكسرت. نفوس المسلمين . 

وجعل الرومى بكر بين الصفين وينادى : هل من 
اثنين لواحد ؟ فخرج اليه فارس من المسلمين » فقتله 
الرؤمى » قفص اخ الكفار سرورا © وانكسرت نفوس 
المسنلمين ٠‏ 

وجعل يجول: بين الصفين ويقول : ثلاثة لواحد ؟ 
فلم بستحن ,احلا من المبلوين: أن ابخرع "الجا دوعي 
الناأس فى حيرة . 

فقيل للسلطان : مالها الا أبو الوليد بن فتحون ؛ 
|فدعاه وتلطف به » وقال له : 

أما ترى ما بصنع .هذا العلج ؟ 

فقال : هو بعيئى . 

فقال : فما الحيلة فيه ؟ 

. فقال أبو الوليد : فماذا تريد ؟ 0< 

فقال : أكف المسلمين شره . 

فقال : السساعة بكون ذلك ان شاء الله تعالى 

فليس قميص كتان » واسستوى على سرجه 
بلا سلاح » ,واخف بيده سوطا طويل الطرف » وفى طرفه 
عقدة معقودة » ثم برز آاليه » فعجب منه التصرانى » 
.ثم حمل كل واحد منهما على صاحيه » فلم ,تخط طعنة 
النضرانى سرج ابن فتحون »© واذا أبن فتحون متعاق 
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برقبة الفرس »© ونزل الى الأرض لا. شىء منه فى 
السرج » ثم طفر على سرجه ©» وحمل عليه 4 وضربه 
'بالسوط فى عنقه ؛ فالتوى على عنقه » فجذبه بيده من 
00 ا وحاء ابم 00 
الس ان فو لخطادق صلعه معه )6 
فأكرمه ©» ورده الى أحسن أحواله غ١‏ . ١‏ 


فوالدة الطرطوشى كانت اذن من أسرة ذات جاه فى سرقسطة » 
بمتهن أحد رجالها فن الحرب والقتال » ويبرز فى هذا الفن 
فيتفؤق على أقرانه جميعا حتى يقربه الساطان اليه » ويغدق عليه 
العطايا » وبعتر بشحاعته » فيلجاأ اليه فى الملمات . 


أما والد. الطرطوثى فاسمه الوليد » وان كانت المراجع تذكر 
أن أبا بكر الإبن كان بعر ف 2 بابن أبى رندقة »6 )١(‏ ., 

فهل كانت « أبو رندقة » كبية لأبيه ؟ وما معناها الذى تذكره 
المراجع أنها لفظة فرنجية » فاذآأ صمح أنها كانت كنية لأبيه » فهل 
كان أبوه 0 0 من 0 أسبانى مسيحى 0 
راقم ) 4 ودلتهى 0 رركن 4 فهو محمد بن أل لي دن 0 

)١(‏ هى « رندقة » بضم الراء عند ابن فرحون ©» و « رندقة » بفتح الراء 
عند ابن خلكان والمقرى © وقد فسرها ابن خلكان فقال انها كلمة فرنجية معناها 
تعال. هنا © وقد حاول المؤرخ الأسبانى وعن50:5 كمه الى كتابه: وتزدمصظ ) 
- 126150؟ 0 01م لط 2115021200265 135 ع2طوو من أتكدعوهز1[طز8 - مل8 - 
0 8 302141 .قتع [مسدمو8 . آن يبرر تفسير ابن خلكان ©» فقال أن الكلمة 


مكونة من .لفظين 4 الأول بمعنى تعال أى أقبل وهى مأخوذة من الفعل الفرنبى 
عملمع8 ) والثانية ( هنا )وهى بالأسيانية (رقعو)ء فاذا جمعا صار!(3ع1820-82) 
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عر بى واضح © ولعله كنى. بهذه الكنية الفرنجية ف حياته لأمر 
لا نعرفه بتصل بال معنى الحقيقى لهذا اللفظ . 1 
أما مهنته فلسئا نعرف عنها شيئًا كذلك ». ولكننى أرجح أنه 
. لم يكن يمتهن التجارة.أو الصناعة. والا لنشأ ابنه على احدى هاتين 
ا العادة الغالبة ع سكان المدن الكبرى فى العصور 
1 بكر الطرطوثشى نفسه يصرح أنه لم . يكن يفقه شيئًا فى 
التجارة » وأنه لم بحترف حرفة ما » فان هذه كانت كبرى مشاكله 
عنلما فكر فى الرحلة الى اررق ؛ بقول فى كتابه «.سراج. 
الملوك » ٠:‏ 
« وأما أنا » 0 بلدى الى 
المشرق فى طلب العام كنت لا أعرف التجارة » ولا لى 
حرفة أرجع اليها © فجزرعت من الخروج 4 وكنت 
أقول : « اذا ذهبت نفقتى فماذا أفعل ؟ » . 
وكان أقوى الآمال فى نفسى أن أحفظ السسساتين 
بالأحرة » وأدرس العلم بالليل » ثم استخرت الله 
فرحلت > وكانث معى نفقفة وافرة فى هميان على . 
وسطى » . 


فالذى 0 0 3 عالما ا 0 
مؤؤونة ل ورآاء الرزق 4 ولهذا استطاع ا أن و قبل 
ولكن الذى كان ب* شغل باله أن تنفد هذه النفقة أو تفقد » 
وهو لا بعرف خرفة يرترق منها » فهداه تفكيره ان حدث له شىء 
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من هادا أن يعمل حارسا للبساتين 4 ميقرغ فى الليل لدراسة الغلم 
ثم أستخار الله وتوكل عليه وبدأ رحلته . وشاق الطرطو شى ما كان 
و ل ا و 
ولطلب العام © أو لعله أعجحب بسيرة أستاذه أبى 'الوليد الباحى » 
٠‏ تارذ أن ييح ليج ققد رحل الاح مي تيل ا لفق ١‏ حم 
ومكث فى مكة ثلاث سنوات » ثم زار مدن الشرق الكبرى : بغداد 
والموصل ودمشق »2 واتصل بأعلامها وعلمائها » وأخذ عنهم » 
وأخذوا عنه » ورجع الى وطنه بعد ثلاثة عشر عاما » حصل فى 
ابانها علما كثيرا » وأفاد تجربة وقدرة على الجدل والمناقشة » 
فأثار فى محافل العلم الأندلسية ضجة كبرى 

فلم لا بحتذى التلميذ حذو أستاذه ؟ 

فلعله يبلغ من المجد العلمى ما بلع أستاذه . 
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البإبالثاق. 


الطرطوشى ف المشرق 
(1) فى مكة : 
(ب؛ فى العراق : 
١‏ الطرطوشى والمدرسة النظامية فى بغداد . 
؟ ن آشاتذة الطرطوشئ فى بفذاذ . 
اتجاه الطرطوشى الى التصوف منذ كان فى بغداد . 
(ج) فى الشام : ا 


. ل فى بيت المقدس وجبل لبنان‎ ١ 
اح وطاق‎ 


| الطرطوثى فى الشرق 
(1) فى مكة 


فلا نعرف مثلا هل سلك طريق البحر: أو طريق البر » ولا نعرف 
ولكننا نلقاه أول ما نلقاه فى مكة وقد استقر بها قليلا بعد أداء 
الباجى .أنه رآه فى مكة » واستمع الى بعض دروسه هناك . 
هذآأ المواطن هو القاضى أبو على الحسين بن محمد بن فرو 
الصدى » قال : : 
« صحبته عند الباحى © ولقيته بمكة » واأخذنت 
نه أكثز الببدن أبن داود عن التبهرى 0 
ولم“يمكث أبو بكز الطرطوشى فى مكة طويلا » بل استائف 
رلته »© واتحه الى بغداد 04 فأان مواطته وزميله أبا على الحسين 
0 : 
« ثم دخل بغداد وأنا بها » . 
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4 ٍ 
وب فى بفسعاد 
١‏ الطرطوثى والمدرسة النظامية : 
كانت بغداد فى ذلك الوقت مركزا من أكبر مراكز العلم. فى العالم 
الاسلامى » وكانت محط رحال العلماء » يفدون اليها من أقصى 
المشرق ومن أقصى المغرب © فكان لابد لأبى بكر الطرطوشى ‏ وقد 
رضيت نفسه بأداء فريضة الحج واكخاررة فى ركه وقتاما ‏ أن ٠‏ 
برحل اليها ليستكمل دراسته » ويتصل بعلمائها الأعلام > ويتتلمذ 
عليهم © وبأخذ عنهم . ا 
وكان بلى امور الشرق فى ذلك الوقت نظام الملك ‏ وزير الملكين 
السلجوقيين : ألب أرسلان وملك شاه »© وهو وزير عالم بحب 
العلم والعلماء » ويقربهم اليه » ويغدق عليهم العطايا . 
وقد شهد الطرطوشى أثناء مقامه فى بغداد آثار هذه السياسة 
العلمية الحصيفة التى اصطنعها نظام الملك لنفسه وللدولة » واشاد 
بذكرها.فى كتابه « سراج الملوك » © قال : 
« وذلك أنى كا كنت بالعراق »© وكان الوزير نظام 
الملك قد وزر لأبى الفتح ‏ ملك الترك ل ابن ألب 
أرسلان » وكان قد وزر لأبيه من قبله » فقام بدولتهما 
أحسن“قيام » فشد أركانهما » وشد نبنيانهما » واستمال 
٠‏ الأعبداء »> ووالى الأولياء » واستعمل الكفاة » وعم 
أحسانه العدو والصديق © والشفيض والحبيب © 
والبعيد والقرب » حتى ألقى أالك بجرانه » وذل الخلق 
لسلطاته . ٍ 1 
وكان الذى مهد له ذلك باذن الله تعالى وتوفيقه > 
أنه أقبل بكليته على مراعاة. رجال الدين » فبنى دور 
العلم للفقهاء » وأنشا المدارس للعلماء » وأسس الرباطات. 
للعباد والزهاد وأهل الصلاح والفقراء » ثم أجرى لهم | 
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الجرابات والكسناوى والنفقات 0007 وعم بذلك أقطار 
مماكته )فلم كن من آوائل الكباءت وهئ بوت المقد ست 
الى سائر الشام الاعلى وديار بكر والعراقين:» ؤخراسان 
١‏ بأقطارها »© الى سيمر قند من ورآاء نهر حيحون.» مسمير 5 
زهاء ماثة نوم 6 حامل علم 0 0 4 أو 5 أو “زاهد 
ألف 20 سلة ») . 


وذكر الطرطوثى بعد أن تحدث عن هذه النهضة العلمية وآثارها 
فى تدعيم ملك السلاجقة أن بعض الوشاة: وشوا بالوزبر نظام الملك 
عند السلطان ملك شاه » ليوغروا صدره ضده »؛ وقالوا : ان هذا 
المال الو فير الذى صرف على الفقهاعء والعلماء أولى به أن بصر فب 
لتكوين جيش ضخم يهاجم به القِسطنطينية عاصمة الدولةالبيزنطية 
ونضمها الى ملكه » وأخذ ملك شاه ببريق هذا الحديث الواثى 4 
.واستدعى اليه وزيره نظام الملك » ودار بين الرجلين حدرث داح 
يرويه الطرطوشى معجبا به فى كتابه « سراج الملوك » : 
قال ملك شاه لوزيره * 
2000 « ياأبت : بلغنى أنك تخرج من بيوث الأموال كل 
سئة سستمائثة ألف دثار الى من لا بتفعئنا ولا يغنى 
عنا؟ 1):. 
جك لام الملك وقال * 3 
« با بنى : أنا شيخ أعمجى »© لو نؤدى على فيمن 
بيد لم أحفظ خمسة دنائير # وأنت غلام تركى »© 
: 'لو.مودى عليك عساك تحفظ ثلاثين دنارا »> وأنت 
. مشتغل بلذاتك ».منهمك فى شهواتك » وأكثر ما بصعد 
الى الله تعالى. مغاصيك دون طاعتك ., 


1 


0 وجيوشك الذين تعدهم: لإبوائب اذا احتشنتدوا 
وكافجوا عنك بسيف طوله ذراعان » وقوس. لا بنتهى 
مرماه ثلاثماثة ذراع' 4 وهم مع ذلك مستغر.قون فق 
.المعاصى والخمور والملاهى والندماء والطنيور 

وأنا. أقمت لك حيشا سبمى جيش.: الليل م أذآأ 
نامت حيو شبك ليلا قامت حيو شس الليل على أقبامهم 
بالدعاء السنتهم » ومدوا الى الله أكفهم بالدعاء لك 
وبدعاثهم تبيتون » وبب ركاتهم تمطرون وترزقون » تمرق 
سهامهم الى السماء السابعة بالدعاء والتضرع » . 

قال الطرظوشى. معلقا : 

«'فبكى أبو الفتوح الملك بكاء شديدا ثم قال *: 

«شاباش يا أبت شاباش !! أكثر من هذا الجيش »© ٠.‏ 

. فنظام الملك كان ترى أذن أن جيشن الليل - ل حيش العلماء 

1 والفقهاء والصوفية نه الذى. كونه ويغدق عليه العطاء © له من 

الضرورة قدر ما احيش الدولة الآخر جيش الجنود والقواد 4 وأن 

دعاء حيش العلماء بتعاون مع سنهام حيش الجنود 2 تدعيم أركان 

الدولة وتشبيت أركانها . 

وأخص ما بذكر نه نظام ألملك 2 التاريخ أنه منشىء المدارسن 

2 العالم الاسلامى » ققد كانت المساحد لل عصره هى معاهدك 

العلم 4 فيها تعقد حلقاته ودروسه »© فكان نظام املك أول من أنشأ 

5 مستقلة للتعليم 4 يتفرغ فيهاأ الطلاب للتعلم 0 

للتدريس »© وأوقف الأوقاف الكثيرة ورتب أأر نات الوفيرة ١‏ 

عليها وعليهم » وأسماها « المدارس »© . 

وحملت. كل مدرسة منها اسمه »© فكانت تسمى « النظامية » » 
وكانت أكبرها وأشهرها « المدرسة النظامية. » ببقداد التى بنيت 
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قبيل وصول فقيهنا أبى بكر الطرطوثى الى بغداد بسنوات قليلة » 
وقد شهد الظرطوشى نظامية بغداد وهى فى أوج عظمتها » وتتلمذ 
. أبها» ووصفها » وذكر قصة بنائها فى نص قيم نادر » قال : 
« ومن مناقب هذا الرجل ( نظام الملك ). وفضائله 
أن رجلا قصده يقال له « أبو سعيد الصوفى » فقال له : 
« با خواجا : أنا أبنى لك مدرسة ببغداد مدينة 
السلام لا يكون فى معمور الأرض مثلها » يخلد بها ذكرك 
الى أن تقوم الساعة » . 
قال : «افعل » . 
وكتب الى وكلائه فى بغداد أن بمكنوه من الأموال . 
فابتاع ( أبو سعيد الصوفى ) قطعة. على شاطىء 
دجلة » وخط المدرسة النظامية » وبلناها أحسن 
بنيان » وكتب عليها اسم نظام الملك » وبنى حولها 
أسواقا تكون محبسة عليها » وابتاع ضياعا وخانات 
وحمامات وأوقف عليها » وكان ذلك فى سنى عشر 
الخمسين وأربعماثة للهجرة » 
؟ ل أساتذة الطرطوشى فى بغداد : 
كان اول من عين للتدريس فى نظامية بغداد ابو نصر عبد السيد 
ابن محمد بن الصباغ . 
ثم تولى منصب التدريس الها عدد من كبار النقياء الشافعية ©» 
من أمثال أبى اسحاق الش يرازى »© وأبى سعد عبد الرحمن بن مأمون 
المتولى ») وأبى بكر محمد بن أحمد الشائى » وحجة الإاسسسلام 
أبى حامد الغزالى . 
ورغم أن أبا بكر الطرطوشى كان مالكى المذهب » فقد تتلمذ على 
ع هؤلاء الفقهاء الشافعية 34 وعلى بعض فقهاء الحنابلة » وقد 
نصت المراجع التى ترحجمت له على أسماء هؤلاء الأساتذة الذين 


فلا 


أخذ عنهم الطرطوشى فى بغداد » قال الحميرى فى كتابه « صفة 
جريرة الأندلس »© : : 
0 معن يتناد © بوتعنه على ابو تبكر التداتى ؟ 
وسمع بها الحديث 6 . 


وقال الوك فق )2 معجم البلدان 4 


« ودخل بغناد والبضرة » فتفقه عند أبى بكر 
الشاشئى »© وأى سعد بن المتولى » وأنئ حمد 
الجرجانى » أئمة الشافعية ©» ولقى القاضى أبا عبد الله 
الدامغانى .٠.‏ وسمع ببغداد من أبى محمد التميمئ 
الحتيلى وغيرهم »© . ١‏ ُ 
دخل أبو بكر الطرطوقى بغداد اذن وهى تنتغش بالعلمبياء 
الأعلام. » وتضج بالنشاط العلمى المتُشعب النواحى » والمدرسة 
النظامية هى واسطة العقد ومركز هذا النشاط © وكبار العالماء 
يتنافسون فى سبيل الوصول الى كرسى الأستاذية بها » ولكل 
أستاذ تلاميذه الذين بتعصبون له » ويفخرون بالتتلمذ عليه . 
'روى أبن خلكان أن المدرسة النظامية بدىء فى بنائها 
1 سنة لامع ه » وفتحت يوم السبت عاشر ذى القعدة من 
سئة 9ه ه »© وكان نظام الملك: قد أصدر أمره بتعيين كبير فقهاع 
ادن يوم 0 الامستماع إلى أول كين دلقيه » ولكن 
ا 0 0 
أبن الصباغ » وبعد أيام ظهر الشيخ أبو اسحاق فى مسحده » وكان 
أصحابه وتلاميذه قد آلهم موقفه كما آلمهم أن يولى منافسه 
ابن الصباغ .للتدريس فى النظامية » فأعلنوا فضبهم من شيخهم 2-٠‏ 
وانفضوأ. عن درؤسه احتجاجا » ثم راسلوه » وما زالوا به بقنعونه 
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أن يقبل وظيفة الاستاذية بالنظامية » وهددوه أن ينفضوا من حولة 
وينضموا الى أبن الصباغ ان هو أصر على موقفه » فاضطر أن بذعن 
لرأبهم: » وقبل المنصب »© وبدأ التدريس فى النظامية » وعزل 
ابن الصباغ بعد أن درس عشرين.يوما . 
كان رجال هذه المدرسة جميعا الذين تعاقبوا عائ الوقن بها 
. والذين أخذ عنهم الطرطوشى من العاماء البارزين. » تجمع المصادر 
على وصفهم بالفضل والعلم والتقوى والقدرة على التأليف والانتاج . 
وأبو اسحاق الشديرازى عندهم أمام وقته ببغداد » وروى_ 
الطرطؤثى نفسه شعرا قاله غيره بصف الشيرازى بالذكاء المتوقد . 
قال ابن خلكان فى « وفياته الأعيان » : 
« قال الشيخ أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشى : 
كان ببغداد شاعر مفلق بقال له عاصم © فقال 0 
: الشيخ أبا اسحاق ‏ قدس الله سره : 


ترأه من الذكاء نحيف جسم 00 
عليه من توقده دليل 
اذا كان الفتى ضخم المعالى 
فليس يضيره الجسم ١‏ 
أما أبو بكر الشائى فتصفه المراجع بأنه كان فخر السام : 2 
فقيه بغداد » تتلمذ على أبى اسحاق الشيرازى »© ثم انتهت اليه 
رباسة الطائفة الشافعية » وله. تصانيف حسنة »© وتعين فى الفقه 
بالعراق . بعد أستاذه أبى اسحاق »© وتولى التدريس الارسعية 
النظامية بمدينة بغداد سنة 6.م ها . 


ووصف أبو نصر بن. 00 بأنه كان فقيه * العراقين ىق زمنه 4 
50 ىم وكات ثم ثقة حجة صالحا » ل التعو سنن بالنظامية قدا 
أول ما فتحت »© ولما توفى أبو اسحاق الشيرازى أعيى للتدريس بها : 
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أما حجة الأسلام ابو :حامد. الغزالى فيصفه. ابن خلكان بقوله.: 
« لم يكن للطائفة الشافعية آخر عصره مثله » .. 


والراجح أن الطرطوثى لم يتضل به وام يأخذ عنه » فقد عين 
الغزالى للتدريس فى نظامية بغداد فى سنة 286 ها بعد خروج ' 
الطرطوثى منها » ولكننا سنعرف فيما بعد أن العاللين الكبيرين 
سنيتقابلان معا فى مدينة الاسكندرية » وستنشا بينهما خصومة 
علمية سسيكون لها شأنها . ١‏ 


اندمج أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوثى فى هذه الحياة 
العلمية النشيطة » واستمع الى هذه النخبة الممتازة من العلمساء 
الأجلاء » ولابد أنه شارك فيها وأسهم فى حلقاتها » فانه بروى ىق 
بعض كتبه التى ألفها بعد خروجه من العراق شعرا كثيرا سمعه 
أثناء مقامه فى بغداد والبصرة من بعض هؤلاء الشيوخ » من أمثال 
. أبى العباس الجرجانى »© وأبى محمد التميمى ٠‏ كاه 
© ب آنجاه الطرطوثى الى التصوف منف كان فى بغداد : 

وهذا الشعر الذى يرويه ابو بكن الطرطوثى يعطينا صورة 
. تضلعهم فى الفقه والعلوم الدينية ‏ من المتصوفة الذين بعتقدون 
أن الحياة الدنيا نعيم زائل » والفين كانوا يفرغون لحياة كلها زهد 
وتقشف وعبادة وذكر لله » وسنرى فيما بعد أن هذا النوع من 
الحياة الذى شاهده الطرطوشى فى بغداد قد أثر فيه تأثيرا كبيرا » 
فبدأ.منذ ذلك الحين بأخذٍ نفسه به » حتى عده من كتبوأ عله 


واحدا من المتصوفة الزاهدين . 


كان هذا الشنعر الذىق شمعه من قبيوخة العراقيين »© وزواه 
عنهم:. فيما. بعد: فى .كتابه «.سراج الملوك » يضرب كله المثل بالآمم 
الغابرة » ومأ بنت. من قصور »© ومازدنت من:.عمائر ». وكيف انتهى 


لحرا 


كله » فهو يقول : 


ف 


« انشدنى القافضى أبو العباس ار يه 
الله بالبصرة : 
بالله رنك كم قصر مررت به 
قد كان بعمر باللذات والطرب ؟ 1 2 
طارت عقاب المنانا فى جوانه » 00 
فصاح من بعده بالويل 00 


أبها 0 النتاباء 1 4 
لن تذود المن ون عنك المبالى 

ان-هبدة البخاك :مقن 4 وتنن + 
ش كل كىء القن من الات يسنان 


وانشدئى بالبصرة .: 
"جح انان كنت مسي الى المتيا ور سكي 
فانظر. الى .ملك. الامسلاك قارون 
وخ الأمستجوى: قانطه عقا تو اه 
وسخر الئاس بالتشس ديد واللين 
حتى اذا ظن أن لا شىء غالله 
ومكنث قدم-نسه أى تمكين 
راحت عليه المنايا روحة تركت 
ذا الملك والعز بتك ا ئيناء والطو* 


أنشده سغداد : 


كن أبنى ؟ من أسم المل انا 5 
٠‏ من أستانف الشىء الجسديدا 
ايه امتخحيك الشوو ال نر نان 
وصرت - ا د تكاج حيسةا؟ 
والتحن هال قد اعتنقوا اللحوذأ 
وقد روى الكركواى 5 كتابه 2 سراج 0 («١‏ 5 0 
المو ضنوعات بالذات كانت مال الناقضشة دائما بيئنه وبين أنداده 
من علماء العراق . موضوعات الحياة ألدنيا. وقيمتها وزواألها 4 
والانسان وحجهوده ومضيره 4 والعبرة المأخوذة من هذآ كله . 
ا فيقول : 
« وها أنا ( ( ذا ) أحكى لك أمرا أصابنى » طيش , 
عقلىئ وبلبل فكرى »© وقطع نياط قلبى »© فلا يزال برأه 
وأنا أشرب ماء » فقال لى صاحب لى ‏ وكان له عقل : 
با فلات : لعل هذا الكوز الذى تشرب فيه الماء 
إقد كان انسانا بوما من الدهر ». فمات فصار ترابا » 
فاتفق للفخارى أن أخف تراب القبر وضربه خرفا.» 
وشوآاه بالئار » فانتظم كوزا كما ترى 4 وصار. آنية 
سنهن و نتشخدم بعل آن كان يشر | سوا ياكل بغرت 4 
و بلعم وبلذ وبطرب 4 5 3 
هذه النظرة الفلسفية العميقة الى الانسان وحقيقتة ومصيره ٠‏ 
كيف. خلق ومم خلق ؟ 
وكيف ينتهى والى أبن نصير ؟. 


رف 


وكيف سيل الحياة الى الموت ؟. 
ثم كيف تتجدد الحياة من الفناء . 
عد رص سحن ترح عن ال ا ع 
قوله هو : « طيشت عقلى وبلبلت فكرى وقطعت نياط قلبى ».» 
وأدرك ما وراء هذه اللفتة من تخقيقة » فاستطرد فى خديئه يؤكدها 
ويحللها تحليلا يؤٌكد ابمانه بها » 'قال : 
« .فاذا الذى قاله من الحائزات » فان الانسان اذآ 
مات عاد ترابا كما كان فى النشأة الأولى » ثم قد بتفق 
أن بحفر: لحده ويعجن بالماء ترابه » فيتخل منه آنية » 
فتمتهن فى" البيوت »© أو لبنة فتبنى فى الجدار » وقد 
يجوز أن يغرس عند قبره شجرة فيستحيل “تراب 
الإنسان شجرة وورقا وثمرة » فترعى البهاثم أوراقها » 
وباكل.. ‏ الألسان ممرها 6 فيتك متها لحية © و حفر 
منها عظمه » أو تأكل تلك الثمرة الحشرات والبهائم » 
فبيئما كان بقتات صار قوتا »6 وبينما كان بأكل صار 
مأكولا » ثم بعود فى بطن الانسان رجيغا فيقذف فى: بيت 
الرحاضة.» أو بعرا ينبذ بالعراء » ويجوز اذا حفر قبره 
أن تسفى الرباح ترابه » فتتفرق أجراؤه فى بطون 
'الأودبة والتلول والوهاد »6 . 
هذا الحديث الذى: ألقى الى الطرطوثى أثناء 000 بغداد ©» 
. وهذا التعليق الذى راح حال + الخدت وده فى ايه ايراج 
الملوك » بذكرنا بقول الشاعر ر العربى أبى العلاء العرى 
ماق اسخطية ق التفجاء رويدا 
لا اختياللا على رفات ‏ العسباد 
خففت. الوط ماأظن أديم الأر 
ش ض الا 1 الكعسضييةة 
ويذكرنا بشاعر فارسى مجيد بدور كثير من شعره حول هذه ١‏ 


"2 


المعانى يالذات : تجدد الحياة » وخروج الميت من الحى #وانبثات 
الحى من الميت ٠‏ : 
بكرن بالفاءن عمر لكيام اقيق الدئ يقول فى « وباعياته » : 
قد كان هذا الدن. صيا أسسير 
مثلى ©* ستته مسدلات الشسعور 
ْ 07 00 الكش 
0 قد طوقت حجيد حيب عزيز 
ع الذى. بقول ‏ ويكاد بيحيل قول البغدادى للطرطوشى 
شعرا : 
رات خزافا رهط هه تدور © 1 
1 يجد. فى صوع دثان الوصعود 
كانم خاي اق طحي ميا ' 
جمحمة ( الشسلته ). بساق الفقير 
ومن العجيب أن الخيام كان معاصرا للطرطوشى » ترى هل سمع 
شعره هذا أو نقل اليه أثناء مقامه فى بغداد » فتأثر به » وبان هذا 
الآثر فيما كتبه فيما بعد فى كتايه « سراج الملوك » . 
هسذا سوال افتراضى أوجى “به التشابه الغرزيبة بين: كلام 
الطرطوشى وشعر الخيام » ولا. تستطيع الاجابة عليه الآن لقلة ٠‏ 
النضصوص التى تمدنا بها المراجع » ولأن المعروف عن حياة: الخيام 
ما زال قليلا غير واضح المعالم . 
١‏ انطلق اذن أبو بكر الطرطويي اننع فى عله اللفتة الفلسفية 
فيطيل التفكير » وبحلل فيطيل التحليل » وراح. يعبرض كل 
الاحتمالات الممكنة التى قد بنتهى أليها الانسان. بعد موتة » وراح 
يكون لنفسه فلسفة خاصة » بدا يعتثقها منذ ذلك الحين » ويصيغ 
حياته صياغة خاصة تتفق وهذه الفلسفة ©» وهى فلسفة الزهند » 
والعزوف عن اللذات والشهوات » والجرأة على كل كبير فى سبيل 
' الحق » وى سبيل تدعيم آوامن الله .سيحانة وتعالق © فهو بنظر 
الى كل كيير بهذه النظرة التى لا ترى فيه قواته وسلطانه وجبروته » 


علدا 
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ولكنها ترى فيه تمه ومصيره © نوانه إن يكونيند اموت الا كوزا 
شرب فيه الماء » أو ما بشسبه ذلك . ١‏ / 
مدو تلح الم واحيكة أو النحره الوا لكايه 
السالف حيث يقول : 
« أليس فى هذا ما أذهلٍ متو وطيشن الحلوم 
ومنع اللذات » 1 عنذده مغارقة الأهلين واكال 4 
واللحوق بقلل الحبال 4 والآأنس بالوحوشس حتى بأتى 
أمر الله ؟ 
الوق 413 عالدنا وما فنينا ؟ 
لم اللي 4 تع لض 
عند من جمعه ؟ 
البعنءق :هد عا زهد فق اللداق: متاق عن 
الشهوات ؟ »6 . 
سيلتزم الطرطوشى اذن ‏ منذف يغادر العراق وفيما يقبل من 
أيامه حياة الزهد والبعد عن مباهج الدنيا » سيلتزم الرهد ل عبادة 
وانما تفلسفا . 
ا ا ا ار 1 
سنا نعلم على وجه التحديد كم سنة أقام الطرطوثشئ فى 
العراق » ولكننا نستطيع أن نستنتج أنه لم بقم به طويلا » فنحن 
نعرف أن عددا كبيرا من شيوخه فى العراق تؤفوا فى المدة بين ل 
سنتى 57/8 و 5976 ها . 
فأبو سعد المتولى » وأبو عبد الله الدامغانى توفيا سنة 2/8 ها.ء. 
وأبو. عاى التسترى توق سئنة 59/6 ها . : 
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فلايد اذن ا 0 أوائل . 

سنة يملاع ه » وأنه غادرها سنة 9/إع ها أو سلة .٠م‏ ها 2 وقد 
ْ اا 

500 م و ل نياك 

احضل من العام ما حصل“"» وبعد أن بلغ من النضج الفكرى درجة 

تؤّهله للتدرس .لينفع. الناس بعلمه » وبعد أن كون: لنفسه ‏ فلسفة 

' خاصة قوامها الزهد والسعى للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 

. فالسمة. الظاهرة التى تميز أبا بكر الطرطوشى منذف ذخل الشام 
الى آخر حياته أنه عالم زافد © بل لجله اعرف إلى اللحقيقة أن 
تقول زاهد عالم »© فان ,أبن فرحون بروى ف كتابه 0 الدياج 
: المذهب » أن بعض الجلة من الصالحين كان يقول * 

« الذى عند أبى بكر الطرطوثشى من العلم هو الذى. 
عند الناس » والذى عنده مما ليس مثله عند غيره 
دبنه 06 . 1 

وقال الحميرى فى كتابه « صفة جزيرة الأندلس »-: 

« وزهده أكثر من علمه ») . ْ 

والذى تجمع عليه المراجع التى ترجمت له أنه قضى الفترة التى 
عاشها فى الشام يعلم الناس »© .فأقبلوا عليه » واحبوه » وأفادوا من 
علمه » فعلا أسمه ©» وبعد صيته » وأته عاش هناك متقشفا عابدآأ 
زاهدا منقيضا عن الناس » اذا أكل أكل فى شقف من الفخار » وكان 
أصحاب الحكم والسلطان بلسمعون اليه والى برة 4 ولكنه كان 
ينصرف عنهم »> ويشتد عليهم فى القول واسداء النصيحة ٠.‏ 


0 


"07 


قال ابن فرخون * 
7 1 )2 (وسكن العم مدة ودوسن. بها 2 ولازم ادن 
علما 8 261 أوكانٍ أماما - ا : اهدا” » و6 دبنا 
منها 2( اده مذهبا وخلافا 6٠6‏ 
وكان لله ب رحمه الله تعالي نفس ابية لا انه 
0 يفوا عنه مق 0 
مبالغتهم فى بره » . | 
ووصقه القاضى أبو 6 محمد بن عبد الله المعاافرى بالفضل 
والعلم والزيعك ق النها + وروى عنة آنه كان بقول * ْ 
« اذا عرض لك أمران : أمر دنيا واقرى ؛ فبادر. 
بأمر الأخرى بحصل لك أمر الدنيا والآخرى » . 
ضده بعض الشانئين والحاسدين من أهالى. بيت المقدس » فسعوا 
به لدى حاكمها : ولكنهم لم يستطيعوا أن 'ينالوا منه » واستدعاه 
5 اله » 5 بأبه م » ورفض أن يذهب » قال باقوت . 
00 نفس أبية »© وكان: ببيت المقدس يطبخ 
ا 1 سا لت يل 
الليل.متعيدا أثناء 00 فى نيت 0 بشحيه يد 


ا 


عن ذكر الله © يروى الطرطوشى عن نفسه آنه كان نائما فى بيت 

المقدس »© فستمع صوتا حرننا بنشك ٠.٠‏ ' 3 

أخوف ووم ؟ ! ان ذا لعجيب ! 

١‏ كلتك من قاب: 'فأنت .كذوب 

اما وجلال الله » لو كنت مادقا ١‏ 3 
- 0 نان لدان عت تيت 
ول لط رمي لس ان ابوت الغوام 

وأبكى العيؤن »6 2.. : 
وبذكر الضبى فى « بغية اللتمس » أن من. بين اراق .التى 

دفعت الطرطوثى. لزيارة بيت المقدس رغبته فى مقابلة أبى حامد ١‏ 

الفزالى » فقد فاتته رؤيته فى بغداد ‏ كما سيق أن أشرنا ‏ » 

لأن الظرطوشى. ترك بغداد. حوالى سنة .28 ها قبل أن يصلها 


النراك وثل أن من عملار تا التظاسة: ف ,ققد عيق بهاابق 
سنة 6 ها . ش 


وكان الغزالى فى هذه الفترة بعانى من محنته النفسسية » ويقضى 2 
وقته ب سواء فى دمشق أو فى بيت المقدس ‏ منعزلا عن الناس فى 
مئذنة الجامع الأموى بدمشق أو فى قلل. الجبال بتعبد وحده © 

وبحاول أن بصل الى الحقيقة عن طريق التضوف والذؤق وذكر 
الله بعد أن عجز عن. الوصول اليها عن طريق العقل. والفلسفة وآراء 
الفقهاء وأصحاب الملل والنحل المختلفة . + ١‏ 

يقول الغزالى نفسه فى كتابه « المنقذ من الجادم يصف تجربته 

وأحوالة ٍ أثناء مقامه في الشام ٠‏ 5 0 
« دخلت الشسام واقمت بها .قريبا:من :متنتين:”» 
. لا شغل لى الا العزلة: والخاوة: والرياضة والمجاهدة © 
اشتغالا بتزكية النفس وتهذيث الأخلاق وتصفية'القلتب 
لذكر الله » كما كنت: حصلته”من علم الضؤ فية:© «قكنت 
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' اعتكف هدة فى مسجد دمشق » أصعد منارة المسجد 
طول النهار » وأغلق بابها على نفسى .. الخ » . 
وقد شاهذه فى هذه الفترة القاضى الاشبيلى أبو بكر بن الغربى 
تلميف الطرطوشى ‏ ووصف احواله وتجواله فى البرية » وجرت 
بينه وبينه مناقشة »© قال أبن العربى : 
0 « رأيت الامام الغزالى فى البرية وعليه مر قعة » وعلى 
عاتقه ركوة ©» وقد كنت رأيته ببغداد بحضر دروسه 
أربعمائة عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه 
العلمى . ش 1 
ْ قال * فدنوت منه » وسلمت عليه » وقلت له : 
يا امام اليس تدريس العلم ببغداد خيرا لك من هذا ؟ ! 
قال : فنظر الى شنذر! وقال : ' 
« لما طلع بدر السعادة فى فلك الارادة » وجنحت 
| شمس الوصال فى مغارب الوصول : 
, 'تركت 'هوى ليلى وسعدى بمعزل » 
ش وعدت الى مصحوب أول من زل. 
ونادت بى الأشواق : مهلا » فهذه 
متتازل سن تور ردك فائزل 
الول للم خولة اقيق قل ! يسن : 
لغزلى نساجا » فكسزت مفزلى 
هذه كانت أحوال الغزالى عندما فكر الطرطوثى فى رؤته 2 
ومقابلته » ولهذا لم بكد بعلم بمقصد الطرطوشى ووضوله الى 
بيت: المقدس حتى بعد وترك المدينة ».ولم يمكنه من مقابلته » هكذا 
ذكر الضبى تلميذ ابى بكر بن العربى ( وهذا الأخسير تلميذ 
الطرطوثى ) » قال فى كنتابه « بغية الللتمس » : 


ابيا 


« ثم انصرف ( أى الطرطوشى ) بريد مضى » وكان 
له غرض فى الاجتماع مع أبى حامد الغزالى » فجمل 
طريقه على بيت المقدس © فلما تحقق أبو حامك أنه 
يمه » حاد عنه » ووصل- الحافظ أبو بكر فلم بجده » . 
وآقام الطرطوشى مدة فى بيت المقدس ‏ كما أسلفنا ب 
ثم تركها الى جبل لبنان فقضى به مدة أخرى »© يقول الضبى مستأنفا 
حدلثه : : 
) فقصد جبل لبنان وأقام هناك مدة » ٠.‏ 
؟ نس ف أنطاكية : ١‏ 
ولسنا تعر ف أى المحدن الشسامية زأر ارح يت د عبسل 
بيت المقدس وجبل لبنان ‏ ولكن من المرجح أنه زار دمشق وأقام 
بها » وانه طوف فى معظم مدن الشام الأخرى » وأنه ذهب فى تطوافه 
الى أقضى الشمال » فزار حلب »© ثم انحدر منها الى أنطاكية » فهو 
بروى فى كتابه « حرا الوك لخاد ا له » يفهم متها أنه زار 
أنطاكية » فيقول ٠‏ 
ال 0 على وسطى » 
الفياى وله لققة على لسع" فلسطلها » 'فان اللصوص 
اذأ كابدت الخلق لبتدرون أوساطهم به 
فخرجت من بلاد السويدية الى أنطاكية ب وهى 
اذ ذاك حرب للروم - » فسرينا ليلتنا وأصبحنا فى باب 
. أنطاكية » فأخذتنى عينى ©» و<الت الهميان ©» ونمت » 
ولم أسشتقظط ألا ضحوة الذهار : فاستيقظت ومدذت» 
يدى الى الدنان فلم أجده مجدلت الثن ا 


حيلة . 


من 


. فاسثر حعت ورفعت أمرى الى ألله تعالى » واذا 
رجل من أهل القافلة :متلفتا الى » فوقع وجهى 2 
وجهه »© فاذا هو بضحك. لما رأى ما بى » فقال : 
« مالك أبها الفقيه ؟ » . 
قلت : « خير » . ش 
ب« خل هميانك عافاك الله » . 
فبالته كيقن لقو ره + 
فقال : « رأسك قد تدحرج ذراعين أو ثلانة » . 
والتفت فرأيبت سوادا فى الموضع الذى كنت فيه 
ناثما » فسرت اليه وأخذته » فاذا:هؤ الهميان . 
رحمة الله اح ا كن 
ل ل ان 
ل ل 
فان الحملة الصليبية الأولى وفدت الى الشرق فى سنة ٠6‏ ها 
وامدولت على ع كر الخال ا بعد 0 2 0 


حمادى الأولى سئنة 41 هااء 


.وأغلب الظن. أن هذا الحادث الخطير واستيلاء يي على 
سواحل. الشام. كلها وبيت المقدس فى نفس. السنة هو الذى دقع 
الطرطويى دفعا الى ترك الشام.» وأنه غادرها منذ ذلك الحين 2 
واتنجه الى مصر » ونزل أول ما نزل فى مدبنة.رشيد ثم غادرها الى 
مدينة الاسكندرية حيث "انلها مقرا له . 


يخ 


ومما يقوى استنتاجنا )١(‏ أن المراجع تذكر أن الطرطوشى وصل: 
مصر والوزير بها هو الأفضل شاهنشاه بن بدر الجبالى » والاتضل 
ا ا ا ا 1 

ل اي ا و 


سئوات بطوف فى مدنه الكبرى » ويستزيد من التحصيل » ويشتغل 
معظم وقته بالعبادة وذكر ألله وبالتدريسس حتى أصبح اله تلاميذ 
كثيرون يعجبون به وبعلمه » ويتسابقون الى حلقات دروسه » فقد 
قال باقوت فى ترحمته له : ١‏ 


)2 وسكن الشام مدة » ودرس بها » ونعد' صيته » 
وأخذ عنه الناس هناك علما كثيرا » . 


)١(‏ ويؤكد هذا الاستنتاج كذلك أن المؤْرخ الاندلسى ابن خير ذكر فى كتايه 
»2 فهرسبة ما روأه عن شيوخه من الدواوين »6 ص ٠ه‏ أنه قرأ على القاضى 
أبى بكر محمد بن عبد الله بن العربى كتاب « مختصر تفسير التثعالبى »“الذى 
ألفه أبو بكر الطرطوشى »© وأن ابن العربى ذكر أنه استمع لاستاذه الطرطوثى 
وهو يدرس هذا الكتاب فى رمضان سنة لم5 ه فى « مهد عيسى بالفسيفساء ‏ 
من المسجد الأقصئ »4 . فكأن الطرطوشى كان مقيما يدرس فى بيت المقدس الى 


م - م أعلام العرب 6 3 وف 


الال انثالتك 


الطرطوشى فى مصر 


الاسكندرية الرباط وباب المغرب . 

فى :مدينة رشيد أولا . 

الطزطوشى بصل الى الاسكندرية اثر محنة سياسية علمية . 
موعظة الطرطوثى للوزير الافضل شاهنشاه . ٠‏ 


الطرطؤكئ وآبن: حديد ن قاقى الانكندرية . 


الأفضل ستدعى الطرطوشى وبحدد أقامته 2 جامع ال صد 


الطرطوشْي :والوناينَ ‏ المأمؤن البطائتحى .' 


الطرطوثى فى مصر 
١‏ - الاسكندرية الرباط وباب ال مغرب : 
كان لموقع مدينة الاسكندرية الجغرافى آثر كبير فى توثيق العلاقات 
بينها وبين المغفرب والأندلس » فالاسكندرية كانت ثغرا من الثغور 
الاسلامية الهامة 6. وكانت رباطا كبيرا ترابط فيها ‏ منف دخلها 
المسلدون - خامية مجلفة كبيرة 6 فقق حصن هرو دق الفامن 
ربع جيشه. لرباط الاسكندرية © يقيمون بها سستة أشنهر »© 
ثم يستبدلون بربع آخر ء. 2 | 
وكان عمر بن الخطاب يرسل كل سسنة غازية من أهل المدينة 
ترابط فى الاسكندرية » وذلك لأن العرب لم يكونوا يأمنون عليها 
من غارات العدو بعد أن نقض الروم الصلح مرتين » وحاولوا الهجوم 
عليها واستردادها . : 
ش وكثب عثمان ين عفان الى عبد الله بن سعد ين ابى السرح 
بعد تقض الروم * 
« قد علمت كيف كان هم أمير المَوٌمنين بالاسكندرية » 
وقد نقضت الروم مرتين »© فألزم الاسكندرية رابطتها » 
ثم اجر عليهم ارزاقهم » واعقب منهم فى كل سسستة 
أشهر » . 
وقد بلغت_زابطة الاسكندرية فى عهد معاونة بن.ابى سسفيان . 
سيعة وعترين الف حتدى ) منهم اعثل» الا سن ال العام 6 
وخمسة آلاف من أهل المدنة . 
ومن الأقوال المأثورة : 
« أربعة أبواب دن السنةا مففحة ف الدنيا : 
الاسكتدرنة 4 وصسقلان » وقرون »2 وجدة »6 . 
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ومنها : أن الاسكندرية ١‏ كنانة الله » يحمل فيها خير سهامه » . 
وقال عبد الله بن مرزوق الضدق * 
دكا نتن الل :ابن عمى بخالك بق «دريت سد وكان توق 
بالاسكندرية ‏ لقينى موسى بن على بن رباح » وعبد الله 
ا 2 ا بود بقولون *: 
* أليسن مات بالاسكندرية ؟ فأقول : بلى © فيقولون : 
و 'يرزق وبحرى عليه أجر رياطه ما قامت 
الدنيا » وله أجر شهيد حتى يحشر على ذلك » . 
فالمسلمون الأول كانوا يعتقدون أن الاقامة فى الرباطات والحياة 
فى الثغور نوع من الجهاد » ومن يموت أثناء مقامه بها فهو شهيد ؛ 
ولهذا. جذبت الاسكندرية اليها فى العصور الاسلامية الأولى عددا 
كبيرا من المسلمين ؛ ومن العلماء. بؤجه خاص »© ومن علماء المغرب ١‏ 
والأندلس بوجه أخص . / 
كما أن مسلمى المغرب والأندلس كانت تتطلع نفوسهم وتهف | 
أرواحهم دائثما الى المشرق عنبت الدعوة الاسلامية » ومقر البلدان 
المقدسة : مكة والمدينة وبيت المقدس »© وموطن العلم الاسلامى » 
وذار العلماء والمعاهد العلمية المختلفة » فهم كانوا في شوق دائم الى 
الرحلة الى هذا المشرق »© وهدفهم الأول أداء الفريضة والحج الى 
بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه السلام » والالمام بالممساجد 
ومعاهد العلم ومقابلة العلماء والأخذ عنهم . 
وكان المحط الأول لرجلتهم. المشرقية هو مدية الاسكتدربة 
الرباط والثغز الاسلامى الكبير ب ؛ بصلون.اليها بعد زحلة طويلة 
شاقة مضنية عبر الصحراء حيئا » وعلى ظهور السفن حيئنا آخر . 
وهم كانوا اذا وصلوها أقاموا فيها فأطالوا الاقامة » ظلبا: ‏ 
للراحة من عتاء السفر »© ولزبارة معاللها التاريخية التى كانت تيهر 
أنظارهم وقتذاك » مثل المنارة احدى عجائب الدنيا ‏ »© وعمود 
السوارى »© والمسلات » والقضيوم , والكئائس القديمة » واه 


وض 


الشاهقة » وما يتخللها من أبراج وحصون وأيواب » وآخيرا المساجد 
الى ديقت :ل ]اشير الاسلامى الأول لتكون معابد يذكر فيها اسم 
الله كثيرا » ومدارس لنشر العلم .. 


. وكان هؤلاء المغاربة والاندلسيون يستأنفون رحلتهم بعد ذلك 
فيؤدون الفردضة © وقد 7 ا 1 اك 
فيتنقلون فى مدن الشرق وأمصاره الكبرئ ( مثل بغداد ودمشق 
وتخلك والملوصل وبيت المقدس وغيرها ) لزيارتها والافادة من 
علمائها ) ثم بعودون بعد هذه الرحلة الطويلة. الى الاسكتدرية 
ليسستانفوا منها طريق العودة الى بلادهم » ولكن كثيرين منهم 
ل وخاصة العلماء وطلاب العلم 'كانوا يوثرون البقاء فى الإسكندرية 
واتخاذها وطنا ودار اقامة » لينالوا شرف المقام فى هذا الثغر والرباط . 
العظيم ؛ وليستزيدوا من علم بطلبونه » أو لينشروا علما حصاوه 
وا 

وقد زادت صلة الاسكندرية بالمغرب توثقا منف أتى الفاطميون + 7 
بجيو شهم من المغرب وفتحوا مصر واتخذوها مقر خلافة » فقد 
أصبح المغرب منذ ذلك الفتح ولابة تابعة لحصر الفاطمية © ونتيجة 
لهذا كثرت رحلات المغاربة والأندلسيين الى: مصر » والى الاسكندرية 
بوجه خاص .. 

ورغم أن المذهب الرسمى للدولة فى العصر الفاطمى. كان هو 
المذهب الشيعى »© ورم أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لنشر هذا 
المذهب بين المصريين جميعا » فقد ظلت الاسكندرية مدينة سئية » 
وكان المذهب المنتشر بين :السكندريين والمعمول به بيتهم هؤ مذهب . 
. الامام مالك » وكذلك انتشر هذا المذهب ف المغرب وبين المغاربة . 

ومن كبان هؤلاء العلماء المالكنة الذين.رحلوا من المغرب والاندلئس 
الى المشرق ثم اتجهوا الى الاسكندرية واستقروا بها فى القرن 
. الخامس الهجرئ: ل أنى. من الغصر. القفاطمفى - واتخذوها وطنا ودار 
. مقام لهم فقيهنا وعالمنا الضوف الكبير ابو بكر الطرطوشى . 


ونا 


؟ ب فى هدينة رشيد أولا : 


ل ل ان ارط كر ا لع شرت 
المتصوفة منف كان يقيم فى بغداد » وأنه أقبل على حياة كلها زهد 
وتقشف وعبادة وذكر لله حتى وصفه من ترجموا له بأنه. عالم 
متضوفا . 

أولهذا ثرآه يقبل - أثناء مقامه فى الشام ‏ على هذا النوع من 
الحياة » ونحاول أن يتعرف على أنداده من. الزاهدين العابدين » 
فممن :تعر فك اليهم أثناء مقامه فى جبل لبنان رجل من الزهاد يسمى 
عبد الله السابح » قال الضبى : : 

« “ققصد جبل لبنان وأقام هناك مدة وصحب به 
الى الله تعالى » . 

5 أن الطرطوشى كان بعتز بصداقة هذا المتعبد الزاهد 
وأنة عتدا النية: على مضاخبته > فاته بعد ان ضاق بالمقام. فى الشام 
اثر استيلاء الصليبيين على معظم مدنها » وعقد. النية على الرحيل 
:الى مصر عرض على صفيه وصديقه الشيخ عبد الله السابح أن 
برحل. معه » ولكن الشيخ رفض واحتج بأنه يعيش حيث بعيش 
فى المباح من ثمر الأشجار ويأكل من الحلال وبذلك يتمكن من التفرغ , 
العبادة » ولا يضمن أن يجد مكانا آخر 7 تتوفر فيه هذه الشروط » 
قال الضبى : 

« ثم أراد الحافظ أبو بكر أن بقصد مصر » فعرض 
على أبى محمد السابح صحيته والمثى معه » وقال له : 
أنث. ها هنا بمعزل ولا تلقى أحدا ولا بلقاك » وان مت 
لم تجد من يواريك ؛ وفى مخالطة الناس ومقابلتهم ونشر 
العلى وحضور الجماعة فى الجمعة ما لا يخفى عليك » 
فقال له عبد الله : أنا ها هنا آكل الجلال.» وأعيثن فى 
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المباح- دون تكلف () ب من ثمر هذه الأشجار » 
ولا أجد فى غير هذا الموضع من المباح ما أجد فيه» 57 
فالطرطوشى بلتزم بما يلتزم به المتصوفة من اقبال على الزهد 
والتقشف والعبادة وذكر الله » ولكنه لا يؤّمن بما يؤمن به بعضهم 
من العزلة والبعد عن الناس بل هو يرى أن الخير كل الخير فى مخالطة 
الناس ومقابلتهم ونشر العلم لهذا لم يزل بصديقه السابح بحاوره 
ويحاول أن يقنعه بالرحلة معه الى مصر » فقال له انه بعلم أن بمصر 
مديئة تسمى رشيد فيه من اللمباح الذى بنشد اللح “والحطت 4 
وأنهما يستطيعان أن يجمعا من هذين المباحين ما يمكتهما من 
الفيين 1 
وكان الشيخ عبد الله يعلم أن صديقه الطرطوشى رجل فقيه 
يشتغل بالتدريس ويحب أن ينفع الناس بعلمه © والناس تقبل 
دائما عليه » فأعلن لصديقه خوفه أن يدفعه هذا النوع من الحياة 
الى البعد عنه ومفارقته » ويكون بذلك قد تجشم مشقة الانتقال 
من لبئان الى مصر دون مبرر » ولكن الطرطوثى طمأنه وعاهده على 
أن لا بفارقه أبدا » روى هذا الحوار الضبى فى ترجمته للطرطوشى » 
قال * ش 7 
0 فقال له الحافظ أبو بكر : ان. تقطر 9) مصر 
موضعا يعرف برشيد » فيه شيئان مباحان : الملح 
- والحطب » نقيم به ويكون عيشئا من هذين المباحين . 
ش فقال له عبد الله : أنت لا يتركك الناس »© وأفارق 


(1) الاضل : تقلت م 
(9) فى الأصل : « أن تنظر مصر » ولا معنى لها © وما أثبتناه قراءة ترجيحية 
سنتقيم بها المعتى - 
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2: 


موضيعى ( ثم تفار قنى ) لله وأفارقك » فعاهده أن 

وركبا الطريق الى مصر حتى وصلا الى رشنيد- 2 
وأقاما هناك اذا احتاجا الى قوت جمعا (؟) من حطب 
أو ملح باعاها فصلانة من جلك علي لبور كما وتقوتا 
رثمته ) . 


؟ - الطرطوثى يصل الى الاسكندرية آثر محنة سياسية علمية : 
كانت الاسكندرية ‏ عند وصول الطرطوشى بها : وشيكة 
الخروج من أزمة بل أزمات خطيرة » بدأت بالمجاعة الكبرى التى 
حدثت فى عهد الخليفة المستنصر نتيجة لقصور فيضان النيل لمدة 
سبع سنوات » فاشتتد الغلاء » وعدمت الغلال » وانتشر الوباء حتى 
:عم مصر كلها » وضاعت هيبة_الخليفة والدولة » وانتشرت الفتن 
فى أنحاء مصر © فاستعان الخليفة المستنصر بواليه على عكا 
أمير | الجيوشن بدر الجمالى » فاستدعاه اليه »:وعيته وزيرا » وعهد 
اليه بمعالجة الأزمة والقضاء على المشاغبين ومثيرى الفتن .. ١‏ 
وبدأ بدر الجمالى فى سنة 561 ه بالبلاد الواقعة. شرقى فرع 
دمياط »© وتتبع المفسدين وقضى عليهم » ثم انتقل الى البحيرة 
والاسكندرية » وكانت طائفة « الملحية »4 ب وهى احدى طوائف 
الجيش الفاطمى ‏ قد آثارت الفتئة فى المدينة » وأعلنت العصيان » 
فحاصر بدر الجمالى الاسكندربة أياما الى أن استولى عليها ع 
وقتل من « الملحية » عدة كثيرة . ْ 
وفى سئة ا ه ب أى قبل وصول الطرطوشى الى الاسكتدر بة 
بنحو. ثلاثة عشر عاما د خرج على بدر الجمالى ابنه الأوجد » وانضم 
. اليه جماعة من العسكر والعربان » ولجأ الى مدينة الاسكندرية 


٠. أضفنا هاتين الكلمتين ليتضح المعنى‎ )١( 
. » (؟) الأصل:: « حوّجا‎ 


4. 


وتحصن .بها ». فسيار .اليه أبوه » وحاصره مدة © وألح عليه بالقتال 
حتى هرمه ودخل المدنة . 

وعند موت: الكليلة: كرصن ف ملنة 46 ف باىئ فقيل 
. وصول الطرطوشى: بندو ثلاث سنوات نس بادن وزيره الأفضل . 
شاهنشاه بن بدر الجمالى فأجلتن أبا القاسم أحمد ‏ أصغر أولاد 
الستعتهر بت كلل مركن الخلافة > افعضيه الارن الأكر اثوان و قن الق 
الاسكندرية وفى صحبته ابن مصال أحد. قواد الدولة . 

وق« الامتكتدرية اصن ثزاك الات سكين وان الديية يت 
ووعكه أن يوليه الوزارة ان. هو وقف الى جانبه » فاستجاب 
أفتكين لدعوته » واقنع سكان امد باح اولك المي 
لدين الله . 


وخرج الوزير الأفضل شاهنشاه .بجيش من القاهرة » واتجه 
الى الاسكندرية » وجرت بين الفريقين حروب انتصر فيها نزار » 
وعاد الأفضل الى القاهرة » وقوى أمر نزار © واسنتولى على بلاد 
الوجه البحرى . 

ولكن الأفضل جهز حيشا جديدا » وحاصر الاسكندرية حصارآأ 
شديدا » فاشتد الضيق بنزار وصحبه © فجمع ابن مصال ماله 
وفر فى البحر الى بلاد المغرب » ففت ذلك فى عضد نزار » وانتهى 
الأمر بهزيمته » ودخل الأفضل الاسكندرية » وقبض على نزار » 
وأوضله الى ا ا 0 أبن 0 اسه 
ذلك :الات ان ا 

الاسماعيلية النزارية » والاسمافيئة” المستعلية . 
وكان هذا الانقسام المذهبى من أهم الأسباب التى أدت الى 
كان لهذه الحوادث جميعا ‏ دون شك م أثر.فى تخريب المدينة » 
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بدايل: قول: القريزى_ عند كلامه ,مان عرو الأفضل: لقتال .تار ف 
ال سئة /لملع ه : 


1 2 وحاصرها ونصب عليها المعانيق 4 وأ عليها 
بالقتال » ومنع عنها الميرة » : 
واصاب الاسكندرية من هذا النزاع ومن هذا الحصار والقتال 
كثير من الهدم والتخريب » وانتقم الأفضل ‏ بعد دخوله المديتة ب 
منَ أهليها انتقاما شدبدا لتأبيدهم نزارا ومبابعتهم له بالخلافة » 
وببدو أن انتقامه كان عنيفا صارما حتى انه قتتل عددا من علمائها 
المالكيين » فتعطلت الشعائر الدينية » ولم تقم الجمعة فى مساجدها . 
فان ابن فرحون يقول فى ترجمته للطرطوشى ان أبا الطاهر 
ابن عوف: 'قال : 
قتل الأمير بها.علماءها » فوجد البلد عاطلا من العلم "0 
فأقام بها وبث علما جما » . 
1 وأكد هذا الضبى. فى كتابه.« بغية الملتمس.» © فبعد أن:.وصف 
نوع الحياة التى كان بحياها الطرطوشى مع صفيه عبد الله السابج 
فى مديئنة رشيد »© قال ٠‏ 
« وبقيا هناك ( أى فى رشميد ) مدة الى أن قتل 
السبب يطول شرحه » ولم يبق من يشار اليه » وسمع / 
أهل الاسكندرية بكون الفقيه برشسيد فركب اليه 
قاضيها .. الخ » . 
هاتان روايتان وثيقتان: تنسب أولاهما الى أبى طاهر بن عوف 
تلميذ الطرطوثى الآثير لديه وخلفه فى تصدر العلماء بعد وفاته » 
وتنسبب ثائيتهما ألى الضبى “لميف تلمينف الطرطوقئى ابئ بكرن 
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ان العربى » وكلتاهما توٌكدان ما سبق أن قررئاه من أن الأفضل 
قد انتقم من أهالى الاسكندرية بعد انتصاره على نزار »© وقتسله 
للعدد الكبير من أعيانها وعلمائها » بحيث لم يبق فى المدينة كبير من 
علمائها.» وأحس أهلوها بحاجتهم الماسشة الى فقيه كبير بتصدر 
حلقات الدرس فى مساجدها ليفقه الناس فى أمور دينهم © ونمى 
اليهم خبر وجود أبى بكر الطرطوثى بالقرب منهم فى مدينة رشيد » 
فكونوا وفدا من أعيانهم وفقهائهم يتقدمه قاضى المدبنة ابن حديد » 
وانتقلوا الى رشيد . 

وفى رشيد ظلوا يبحثون عن أبى بكر اورف الى أن رأوه 
مقبلا عليهم من أطراف المديئة وفى صحبته الشيخ الزاهد عبد الله 
السابح » وكل منهما يحمل على ظهره حزمة من الحطب ٠‏ 

وألقى الطرطوثى ما .على ظهره » وجلس يستمع الى رجال 
الوفد السكندرى » فأخبروه بما وصلت اليه أحوال المديئة ومجالس 
العلم بها » وألقوا اليه برغبتهم فى أن ينتقل معهم الى الاسكندرية 
ليفيدوا من علمه . 

وتجددت المشكلة القديمة » فالطرطوثى لا بريد مفارقة أخيه 
السايح والشيخ الزاهد لا بريد مغادرة رشيد »© فهو فى الاسكندرية 
لا يستطيع أن بعيش فى الحلال ويأكل المباح ‏ كما يفعل فى رشيد . 

ولكن رجال الاسكندرية لم يعجزوا عن ايجاد حل ليمعذه 
المشكلة » فقالوا للشيخ "عبد الله ان صاحب. صقلية يؤٌّدى لأهل 
الاسكندرية جزية فى كل سنة مقدارها ثلاثمائة قفيز. من الشعير »: 
ووعدوه أن يخصصوا له هذه الجزية ليقتات منها » بهذا أقنعوه » 
وبهذا تم الاتفاق »© وانتقل الرجلان الطرطوشى والسايح الى 
الاسكندرية 5 

روى هذه القصة كلها الضبى بشىء من التفضيل قال : 

« وسمع أهل الاسكندرية بكون الفقيه برشيد » 
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فركب اليه إقاضيها ابن حديد )١(‏ وجماعة من أهلها ) 
فلما وصلوا الى رشيد سألوا عنه » فلم يجدوا من يعر فه 
الا بعض الفقراء هناك © فقال لهم : أنا أدلكم عليه » 
اقعدوا هنا » فكأنى به قد وصل »© فقعدوا ساعة »© 
. ؤوصل الفقيه من الشعرا (9) وعلى ظهره حزمة حطب » 
وصاحبه معه © فقال لهم ( الفقير ) : هذا هو .. ) 
ا ا ل ين 
عليهم . . . . . (٠.‏ ؟) ولا تعليم » وباحتياج أهلها 
اليه » وبما له فى قصدهم من الأجر . , 

فقال لهم : قد علمت ذلك » ولكنى لا أفارق 
صاحى هذا بوجه ‏ وأشبار أالئن عبد الله السابح ‏ »© 
لانى سقته من موضعه » وعاهدته أن لا أفارقه » فدونكم 
( .هو ) ©» فان ساعدنى (؟) »© فأنا ناهض معكم . 

فكلموه » فقال : أنا لا أمنعه » لكنى أقيم هنا ٠‏ 

فقال الحافظ ابو بكر : وأنا لا أفارقه . 
فتضرعوا الى عبد الله » فقال لهم : أنا هنا اعيش 

فى الحلال وآكل المباح » ولا أجد "هذا عندكم . 20007 

فقال له القاضى اا متك مو ا 
يؤدى جزية فى كل عام لأهل الاسكندرية ثلاثماثة 'قفيز 
من الشعير ©» وكذا وكذا » فخذ الشعير تتقوت (©) به 
وتصرفه فى منافعك . 


0 الأصل : ابن حديدة » والصحيح ما ائنتئاه ٠‏ 
(؟) كذا بالأصل المتشنور ©» ولعل « الشعرا » أسم كان . يطلق على ضاحية 
من ضواحى رشيد »© أو لعلها « العراء » وقد أخطأ ناشر الكتاب فى قراءتها'. 
(8) بياض بالاصل ©» ولعل المقصود أن المدينة أصبحت عاطلة من العلماء 
ال مك بع بلك ل ان 
) الأصل : « فدونكم بأن ساعدنى ©» ولا يستقيم بها المعنى 
(ه) الأصل : « تتففون » ولا معئى لها ٠‏ 
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فقال : أنا لا أحتاج الى أكثر من رغيف فى كل ليلة . 
فضمنوا له ذلك » وأقبلا معهم الى الاسكندرية » 
ووفوا لأبى. محمد السابح بما قالوه » وصنعواأ له من 
الشعير عدة أرغفة ») ووضعوها له فى حبل » فكان بفطر 
كل ليلة منها على. رغيف »© وبلزم بيته لا يبرح منه . 
'واشتمل أهل الاسكندرية على ألحافظ أر لك 
وتعد للمدويان ) ولفع القازة كلمن كرا عليه 6 وا تقر 
علمه » . 
استقر بالطرطوشى: المقام فى الاسكندرية واتخذها وطنا ثانيا 
ودار مقام وصدق عليه قول الشاعر : ٠‏ 
5 عصاها واستقر بها النوى 
كما قن عيئا بالاباب المس اقفر 
وبدأ يدرس وينشر :العلم على مذهبه ب مذهب مالك وتقاطر 
الناس على حلقاته بأخذون عنه وبقرأون عليه وتفيدون من علمه » 
وقد وصففا هو الحالة فى الاسكندرية عند وصزلة أليها وما أحدثه 
بها » قال : 
« ان ساألنى الله تعالى عن المقام بالاسكندرية 
لما كانت عليه فى أيام الشيعة العبيدية من ترك اقامة 
الجمعة ومن غير ذلك من المناكر التى كانت فى أيامهم. 
أقول له : وجدت قوما ضلالا فكنت سبب هدانتهم »© . 
ولم يلبث الطرطوشى فى الاس كندرية الا قليلا حتى عرف 
واشتهر » وجذب الطلاب والعلماء الى. حلقات دروسه »© وتزويم بعد 
قليل: من سيدة موسرة من نساء الاسكندرية » فأطلقت بده فى 
أموالها » وتحسنت أخواله »:ووهبته دارا من أملاكها » جعل سكنه 
معها فى الدور الأعلى » واتخذ من الدور الأسفل مدرسة لقى فيها 
دروسه 6 وسنتضيف 'فيها 0 الفلم. من الغرباء الوافدين على 
الاسكندرية . 


الى 


. كانت هذه السنيدة التى تزوجها أبو بكر الطرطوشى سيدة 
فاضلة تقية دينة من بيت من اكبر نيوت الاسكندرية وقتذاك فضلا 
ل اس ع لحو م ا ب 

بير علمائها أبى الطاهر بن عوف - تلميذ الطرطوثى وخليفته 

ا وكان لهذه السيدة ابن من زوج سابق » عرف بالطيش 
والرعونة ©» وقد آلمه زواج أمه من أبى بكر الطرطوثى »© ولعله 415. 
كذلك أن ينتقل جزء من ثروة أمه الى هذا الروج الجديد » فأضمر 
فى نفسه شرا » وأعد اخنجرا » ودخل فى الليل على الفقية أبى بكر 
حيث يقيم مع أمه بريد قتله »© ولكنه وجد الزوجين وكلا منهما 
منعردا يصلى » وفى طريقه. الى الفقيه اصطدم بسارية من سوارى 
المدرسة فسقط مغشيا عليه » وانجئ الله الفقيه من هذه المحنة » 
وكانت. توبة. .الابن: على يديه » ووى الضبى فى « بغية الملتمس: »© 
عدء القمة «التفصيل 2 كال * : 1 

« وكانت بالاسكندرية أمرأة متعبدة َه خالة 
أبى الطاهر بن عوف »© فخطبته وتزوجها > وبنى بها فى 
المدرسة . 

وكان لها ابن من أهل الدنيا كثير التخليط » فصعب 
ذلك عليه » وعمد الى خنجر »© واستتر فى المدرسة » 
فلما انهار الليل قصد البيت الذى كانت فيه أمه مع 
الفقيه » فلم بجد فيه أحدا » ووجد كل واحد منهما 
قد قام الى ورده » وسمع صوت الفقيه يقرأ فى الصلاة 
فأم الصوت وخنجره فى. بده » فلما قرب منه وهو عازم 
على قتله » حالت بينه وبينه سارية من سوارى مساكن 
المدرسة » وضرب فيها بوجهه » وخر مغشيا عليه » 
والققيه لا يشعر ٠‏ 

تلم طلم الفط انول الى الشويية مسي لضت 
ودرس © وتصرفت زوجه فى أثناء ذلك فوجدت آبنلها 
متجدلا لا يعقل » فكلمته فلم بكلمها . ش 


7ع 


قلما فرغ الفقيه من التدريس صعد الى منزله » 2 
فأعلمته زوجه بمكان ابنها » فصعد نحوه فوجده على 
تلك الحال » فجر بده على وجهه وتفل وتكلم بكلمات » 
ففتح عينيه ©» فلما أبصر الفقيه.قال له : هات بدك » 
. فأنا تائب الى الله تعالى »© والله لا عصيته بعد اليوم 
ابدا » ولا تركتك فى هذا الموضع » انتقل الى دار أهلك 
فاسكتها بفضل . ش 


وحسنت توبة. الابن بعد ذلك »© . 


: ؟ ‏ موعظة الطرطوثئى 
للوزير الغاطمى الأفضل شاهنشاه 
1 أن استقرت الحياة بالطرطوثى فى الاسكئدرية خرجع 
ازبارة الماصمة القاهرة 04 وهناك ذهب لزبارة الوزير الكبير صاحب .2 
السلطان الأعلى و قتذاك الملك الأفضل شاهنشاه . 
لا ليسأله منحة أو عطية »© ولا ليقدم له المدبح وبشيد بذكره » 
بل لينصحه نصيحة العلماء المخلصين »© وليعظه الموعظة الحسنة » 
وليطلب اليه الرفق بالرعية » واشاعة العدل بينهم » وفتح أيواب 
قصره لكل شاك أو متظلم 
ولم يكن هذا غريبا من الطرطوقى الرجل العالم الزاعد الجرىء 


ولا يهابه » فهو الذى وصفه ابن فرحون بأنه كان أبئ النفس » والذى 22 


وصفه المقرى بأنه كان قوالا للحق . 
وقد أثبت الطرطو كي موعظته هذه لالإفصل .فى انه « سراج 
الملوك » قال : : 
« فلما علق على لات متسر د الأفضل 
أبن أمير الحيوش ب فقلت * سسلام عليكم ورحمة ألله ' 


50 


وبركاته » فرد السلام على نحو ما سلمت ردا جميلا » 
واكرع اكراما بجزيلا » وامرتي بدخول مجلسه » وأمرنى 
بالجلوس فيه ©» فقلت * 
ش انها للق + انه قل ميسانة دان قن تناك 
محلا عاليا شامخا » وأنزلك منزلا شريفا باذخا » وملكك 
طائفة من ملكه » واشركك فى حكمه » ولم يرض أن 
بكون أمر احد فوق أمرك © فلا ترض أن يكون أحد 
أولى بالشكر منك . 

وان الله 1ف نعل ال الورى طاعتك »© فلا يكونن أحد 
اللو 2 

وان الله تعالى أمر عباده بالشكر » ين الشكر 
.باللسان »© ولكئه بالفعل والاخسان »© قال الله تعالى * 
« اعملوا آل .داود شكرا » ٠‏ 

واعلم أن هذا الملك الذى أصبحت فيه انما صار 
اليك بموت من كان 'قبلك » وهو خارج عن يدك مثل 
ما صار اليك . 

فائق الله. فيما: خولك من هذه الأمة » فان الله 
سائلك عن النقير والقطمير والفتيل » قال الله تعالى : 
« فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون » وقال 
تعالى : « وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها » 
وكفى ناسين 6 6 


واعلم أبها الملك أن الله تعالى قد أتى ملك الدنيا بحذافيرها 
'شليمان بن داود عليهما السسسلام ب فسخر له الانس والحن 
والشياطين والوحوش والبهائم » وسخر له الريح تجرى اب 
رخاء حيث أصاب © ثم رفع عئه حساب ذلك أجمع »© فقال له': 
« هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب ». ها 


2 


5: 


وال ما ,عدها نتضة كما عد يوه رن لحديها عزامة 
كما حسبتموها » بل خاف أن تكون استدراجا من الله تعالى ومكرا 
به » فقال : « هذا من فضل ربى ليبلوني أأشكر أم أكقر » . 
فافتح الباب » وسنهل الحجاب »© وانصر المظلوم ©» أعانك الله 
لى ما قلدك » وجعلك كهفا للملهوف » وآمانا للخائف © . 
'واستطرد الطرطوشىئ فى حديثه فقال للأفضل : 
« قد دوخت البلاد شرقا .وغربا » فما اخترت 
: تملكة روحت فما وود ل اننا عر طن اكه 1 
مما يفهم منه أن زيارته هذه للأفضل. كانت بعد أقامته فى 
الإسكندرية بمدة طويلة » وبعد أن تزوج بها وانجب . 
: أوختم حديثه آخيرا بهذا البيْت من الشعر : 
« والناس أكيس من أن يحمدوا رحلا 
حتى بروا عنده آثار احسان ( 
هكذا خاطب الطرطوشى العالم الزاهد الملك الأفضل ذا شان 
والطول » وهو فى أوج سلطانه وعظمته » والكل بأتمرون: بأمره حتى 
خليفته الآمر نفسه . 
ولم يرو .لنا الطرطوشى كيف تقبل الأفضل هذا الحديث » 
وأغلب الظن أنه هز كيانه هزا » وأنه استنكره ه فيما بينه وبين 
نفسه » وان كان قد تظاهر بقبوله قبولا حسنا » فان الرجل المستبد 
يأنئف :عادة من النقد » وتستهويه آبات المديح . 
ه ‏ الطرطوثى وابن حديد ‏ قاضى الاسكندرية 
20 وعاد الطرطؤشى الى الاسكندرية ليستانف سيرته الأولى » 
وليفرغ للعلم والتعليم » وتكاثر طلابه » وأقبلوا على دروسه 
وأحبوه » واصطنع هو لهم طريقة جديدة هى اقرب شىء الى طرق 
ال الحدثة 4 فلم بقصر اجحتماعاته بهم على حلقات الدرس 


5-5 


ثم ينفضون من حوله 6 بل كان يصطحيهم وبخرج معهم فى معظم 
الأوقات فى رحلات خارج المدينة الى البساتين والأماكن الخلوية » 
وهناك فى الهواء الطلق. يلقى دروسه » أو بذاكرهم فيما حفظوه 
ودرسوه ©. وشاقت هذه الطريقة تلاميذه فأقباوأ عليه »؛ وكثر 
عددهم » حتى كان اذا خرج فى رحلة من هذه الرحلات خرج فى 
كوكبة لا تقل عن أربعمائة طالب ٠‏ 
وصف لنا هذه الطريقة خادم الطرطوثى الخاص وأحد 
تلاميذه - أبو عبد الله محمد بن عيد الزحمن التجيبى الاسكندرانى 
بد قال 5 .مه : ١‏ 
:« كان - أئ شيخه الطرطوشى 3 ضاحب نزهة 
مع طلبته فى اكثر الأوقات » يخرج معهم الى البستان 
فيقيمون الأيام المتوالية فى فرحة 9 ومداعبة 
مما لا يقدح.فى حق الطلبة » بل يدل على فضلهم وسلامة 
صدرهم 6 وخرجنا معه بى بعض المنزرهة فكنا ثلاثمائلة 
و بع اا ل 000 
وخدمته » . 
. ولكن هذا الاقبال جر ل الطرطرقي” الوياق © “فقن نعناف انه 
عق الاسكتدرية أبن 0 حديد مع 
الطرار فى الع لو لة + 
كانت أسرة بنى حديد كبرى الأسرات السكندرية فى ذلك الوقت 
مكانة وعلما وثروة وجاها وسلطانا » وقد ولى منصب القضاء فى 
المدينة أكثر. من واحد من أفرادها »: ؤكان القاضى وقت وجود 
الطرطوشئ بالاسكندرية هو مكين الدولة أبو طالب أحمك بن 
عد المجيد بن أحمد بن الحسين بن حديد ٠‏ 
ؤلكى نعرف أى الرجال كان ابن ل ا ا 
منصب القاضى كان بلى فى الترتيب واللكائة منصب حاكم المدينة )2 
وكان .بعزز هذه الكانة أن قافضى الدينة كان له الى حانبي 


اه 


اختصاصاته القضائية الدينية الوامضة _ ب اختصاصات مالية وادارية 
تي كثيرة » فكان يشر ف على الأحباس ‏ أى الأواقاف ب » 
وعلى الجوالى - اعاضربية اجو التي تيدع من اهل إلفحة من 
بهود وتصارى جك ون دان الفرب > على الكرين أى الضرائت 
المدنية غير الشرعية . 3 

وكان يعزز هذه المكانة أيضا أن ابن حديد نفسه كان ذا ثروة 
طائلة وأنه كان بحيا حياة العلية من القوم » فيفتح قصره لكل قاصد  »‏ 
ويكرم الناس »© ويغدق العطايا » مما دفع الكثيرين من شعراء العصر ١‏ 
ألى مدحه لقا بذكره » وقد صدق المقريرى فى وص فه 
حين قال : 

« وله مروءة عظيمة ©» ويحتذى أفعال البرامكة » 
وللشعراء فيه مدائح كثيرة » . 

وقد روى المقريزى فى كتابه « الخطط » أكثر من قصة لبيان 
علدا والفحة 5-00 حياة البذخ والترف التى كان 
لع الوسر ل 
من قطعة واحدة من الرخام البديع » ينحدر فيها الماء فتكون كالبركة 
فى اتساعيظ » وكان صاحبها يباهى بها أهل العصر » الى أن علمت 
بها البدوية حبيبة الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمى ©» فطلبتها 
منه » وأجابها ابن. حديد ب مضطرا الى طليها » وحملت النافورة 
الى القاهرة » وركبت فى نستان الهودج » وهو القصر الجميل الذى 
بناه الخليغة الآمر لمحبوبته فى جزيرة الروضة ؛ وتألم. ابن حديد 
. لفقده هذه النافورة ألما بالغا » وما زال يتقرب للبدوية بالهدايا الى 
أن آمرت برد النافورة اليه . ش 


ويروى المقريزى خلال كلامه عن القاضى ابن حديد حادثة اخرئ 
يستدل بها على: مبلغ ما كان بتمتع به القاضى من حياة كلها ترف 


وه 


وغنى ورفاهية » وما كان يضمه قصره من تحف جميلة وطرف 
زائمه » قالن : - 


« وكان هذا المكين متولى. قضاء الاسكندرية ونظرها 
فى أيام الآمر » وبلغ من علو همته وعظم مروءته أن 
سلطان الملوك حيدرة ل أخا الوزس المأمون البطائحى ب 
| لما قلده الآمر ولابة ثغر الاسكندرية فى سنة سبع عشرة 
وخمسمائة » وأضاف اليه الأعفال البحرية »6 :ووضصل 
الى الثغر » ووصف له الطبيب دهن شمع بحضور 
القافى المذكور » فأمر فى الحال بعض غلمانه بالمفنئ الى 
داره لاحضار دهن شمع »© فما كان أكثر من مسافة 
الطريق الا أن أحضر حقا مختوما » فك عنه فوجد فيه 
منديل لطيف مذهب على مداف بللور فيه ثلاث بيوت » 
كل بيت غليه. قبة ذهب مشبكة مرصعة بياقوت 
وجوهر : بيت دهن بمسك » وبيت دهن بكافور » وبيت 
دهن نعنير طيب © ولم بكن فيه شىء مصنوع لوقته . 

فعندما أحضره الرسول تعجب الؤتمن والحاضرون 
من.علو همته » فعندما شاهد القاضى ذلك: بالغ فى شكر 
انعامه » وحلف: بالحرام أن عاد الى ملكه ©» فكان حجواب 
المؤتمن : « قد قبلته منك لا لحاجة اليه » ولا لنظر فى 
قيمته ©» بل لاظهار هذه الهمة واذاعتها »© وذكر أن 
قيمة هذا المداف وما عليه خمسسممائة دينار » . 


ويعلق المقريزى على هذا بقوله ٠‏ 


0 الع اق 
غنده فى انام قيمته خسسمائة “ديئار » ودهن. الشمع 
الا بكاد أكثر الناس يحتاج اليه البتة » فماذا تكون ثيابه 
وحلى نسائه وفرش داره وغير ذلك من التجميلات » . 


ون 


كان رجل كابن حديد ينتظر من الطرطوثى عند نزوله بالمدينة 
أن يسعى اليه وأن بمدحه وأن يكون من حاشيته » ولو أنه فعل 
هذا لأغدق ابن حديد عليه العطايا » وليسر عليه شؤون الحياة 
جميعا ؛ ولكن الطرطوشى كان من صئف آخر من الرجال » كان رجلا 
يعتد برجولته 6 وكان عالما بعتز بعلمه » وكان بعد هذا زاهدا لا بحنذ 
ذلك النوع من الحياة المترفة الباذخة التى كان يحياها ابن حديد » 
ولعله أخذ على ابن حديد أيضا بعض تصر فاته المالية » وبعدها عن 
قواعد الشرع والاسلام » واغلب الظن أنه اطلق لسانه بتحدث الى 
الناس بهذه المآخذ المالية ويعيد الحديث وبكرره فى عنف وقسوة 
مما آلم أبن حدبد وآذاه . 


وكانت للطرطوشى الى جانب هذا فتاوى كثيرة يعارض بها بعض 
النظم والقواعد القائمة التى. تأخذ بها الدولة © فهو مثلا قد أفتى 
ب وهوق فى الاسكندرية ب بتجربح الحبن الذى بأتى به الروم الى 
المدينة » وألف فى تحريمه رسالة صغيرة )١‏ » وهو يلتقد كثيرا 
من العادات السائدة فى المجتمع والتى تنانى الدين الاسلامى 006 
ويؤلف فى نقدها كتابا أسماه « بدع الأمور ومحدثاتها » (0) . 
وعلمائها ». فصبار اذا انتقل من. مكان الى مكان » أو اذا خرج الى 
رحلاته خرج في موكب حافل مهيب. » شير الانتباه ويلفت الأنظان » 
وفى هذا دون شك منافسة خطيرة لقاضى المدينة ورجلها ابن خديد » 
حوله » وأصبح الحديث بين الناس فى الاسكندرية عن الطرطوشى » 
وعلم الطرطوشى »© ورحلات الطرطوثشى » وفتاوى الطرطوثى » 
بل ولهج الناس بنقد ‏ الطرطوشى لتصرفات ابن حديد. كقاض ©» 
وتناقلوأ هذأ النقد فيما بينهم مما أساء الى سمعة القاضى . 


' . انظر الفصل الخاص بمؤلفات الطرطوشى فيما يلى‎ )1١( 
هه‎ 


ا 


لهذا ا أبن حديد هذه المآخذ كلها 3 ' ورفعها الى ى الوقين 
واعلها» كد هده احقيقة ابن أفرحون فى ترجمته اللرطوشي » قد 
0 قدا عن عيلةانا ننه طنة القاضى بين أخديد 
الى العبيدى ‏ يقصد الخليفة الفاطمى ‏ ووشى به 
اليه فى. أمور غيرها » وكان الطرطوشى يذكر بنى حديد 
ذكرا قبيحا »© لا كانوا عليه من أخذ المكوسات والمعونة 
على المظالم 4 وكان بدفتى بتحر نم الحين الذى بأتى به 
النصارى »© ويفتى تقطع مخرمات كثيرة » فخاطب بذلك 
ب ايلو حديد » وذكروه السلطان » . 


+ الأفضل يستدعى الطرطوثئى. 

ويجدد اقامته فى جامع الرصد بالفسطاط 
والسلطان المقصود هنا هو الوزير الأفضل شاهنشاه بن بدر 
الجمالى ©» والأفضل لم ينس بعد كيف ثارت الاسكندرية مع نزار 
ابن المستنصر منذ قليل ووقفت تقاومه مدة » وهو لا يريد أن يثور 
شىء من الشغب فى هذه المدينة » ولو أن هذا العالم الزاهد الثائر 
ظل على سياسته هذه ينتقد المجتمع © وينتقد الحاكم » وينتقد 
القاضى وأحكامه » وينتقد القواعد. والنظم المالية المتبعة » وينادى 
بتحريم الجبن الرومى وغيره من الأكولات التى تأتى من أوربا » 
ا 0 
الشعب » وسيحر ض هذا الشعب .على مقاطعة التجارة الأجنبية » 
فتنقص ابرادات الدولة بنقصان الضرائب التى تؤخذ على هذه 
التحارة الواردة ٠.‏ 

والأفضل بدرك خطووة هذا التقرير الذى رفعه القاضى ابن 
حديد اليه نشأن الطرطوشى » فالطرطوشى ليس غريبا عليه » فهو 


هه 


بعر فه معرفة أكيدة منذ مقابلته الأولى له » وهو بذكر جيدا موعظته 2 
الجريثة » وما تضمنته من كلم قاس لاذع » ومن جرأة نادرة فى 
قول الحق » لهذا أراد أن , بحسم الشر قبل وقوعه ©» فأرسل الى 
والى الاسكندرية بأمره بأرسال ال ار اليه . 

وجاء الرسول الى الطرطوثى » وأراد أن يعطيه قزصة يستعد 


فيها للسفر > فقال له : 
« بسر حوائجك » فانك تمشى يوم كذا ») . 
فقال الطرطوشى : 
ب « وأى حوائج معى ؟ ريشى رياشى » وطعامى فى 
حو صلتى » . . 


وى القاهرة قابل الأفضل الطرطوثى مقابلة طيبة » ولكنه أمره 
باليقاء فى الفس طاط ©» وحدد أقامته.ق. مسجد الر صد جنوبى 
الفسطاط »: ومنع. الناس من الاإتصال به والأخذ. عنه » وعين له 
راتبا شهريا بضعة دنائير يأخذها من متحصل جزية أليهود ؛ وسمح 
ا لخادمة بالاقامة معه ., 

. ويبدو أن الطرطوشى قضى فى اعتقاله مدة طويلة تبلغ .شهورا ») 
فضجر من التضييق على حريته » واشتد كرهه للأفضل 34 تقول 
المراجع : ظ 

.. « وكان الشيخ بكره الافضل » فلما طال المقام به 
أى بالمعتقل ‏ ضجر وقال اخادمه : الى متى نصبر ؟ 
أيام » فلما كان عند صلاة المغرب قال لخادمه : « رميته 
بح ا اي ا ا 5 
أكل ات ا ال ا 


كه 


فر متكت يصاى ويتضيد وتبتهل الى الله :»لمكا اليو نااك 
قتل الأفضل »© ومن الثابت أن الأافضل قئل فى اليوم السابق لعيد 
الفطر من سئة هاه ها . 

وهذا بالتالى يحددٍ لنا المدة التى اعتقل فيها الطرطوشئ © فهو 
قد اعتقل فى أواخر سنة 6١م‏ ه أو أوائل سنة 6١ه‏ ها ؛ وظل 
فى الاعتقال الى شوال من نفس السنة . ١‏ 
' وانكشفت الغمة عن الطرطوثى © فقد 9 20 الأفضل 
و ا ل ل لوده 
واكرمه اكراما زائدا وقربه اليه . 

- الطرطوشى 
والوزير المأمون البطائحى ٠‏ 

وعاد الطرطوشى الى الاسكندرية » واستأنف بها حياته ونشاطه. 
العلمى » ولكن هذه المحنة. لم تئل مته ولم تفل من أحدته © فقد 
كانت تشغله دائما الأمور التى كان نراها منافية للشرع والعدل » 
والتى سبق أن تقدم للأفضل يطلب تغييرها فلم يستمع اليه » 'بل 


أبعده عن داره ومدبلته وحدد أقامبته » وقد < خثى الطرطوشى أن 
تأخذ الوزير الجديد عزة الحكم, وأبهة السلطان فيسير على تهج 
سلقه . 00 


لهذا بدأ بعد عودته الى الاسكندرية مباشرة يؤؤلف كتابا فى 
السباسة ونن ع الحكم » وما. يجب أن يكون عليه الراعى والرعية ) 
وأتم هذا الكتاب فى سنة كاملة ») وسماه « سراج الماوك » © وفى 
شوال سنة ١ه‏ حمل الكتاب وسافر الى القاهرة ليقدمه الى 
الوزير الجديد الأمون البطائحى » وليعيد الحديث معه فى الأوضاع 2 
السقيمة القائمة فى الدولة » والتى لابقرها الشرع . 
ولم بكد اللمأمون يسمع بوصوله ‏ وكان بين بديه الكتاب وكبار 
الموظفين بغعرضون شؤون الحكم ل حتى أمر فى الحال برفع الدفاتر ) 


/اه 


وفض المجلس ؛؟ وأمر. بمد السماط » واستدعى الفقيه لمقابلته » 
فلما دخل عليه 4 وقف الوزن » ونزل من مرتبعه ». وجلس .بين بدى 
الطرطوشى » وفى هذا الدليل اكبر الدليل على عظم مكانة الطرطوشى. » 
وما كان نيضية الوزيز كوه من تتجيل. واخترام »؛ فلم تكن من عادة 
الوزير 6 0 الماضيى أن ابقوم لتحية 0 عليه 0 كانت 
كرك جر كرد رن قحس ل كيه وا رودي الح جه راق 
الأستاذ . 


وبعد المقابلة ا بانزاله فى مكان خاص أعد له ©» وأمر أن برتب 

0 فى اليوم © -ولكن الطرعوريان يكاها و0 أن 
الأفضل . 

شم كان اللمأمون يستدعيه. لمجلسه الخاص الذى :يعقده يومى 

راحته من كل أسبوع 4 فيستمع الى شكاواه وتحيب شفاعاته 4 

وصف هذه المقابلة وهذآأ الاكرام المقريرى فأحسن الووصف »© قال ٠‏ 

2 وق شوال سبنة اه وصل الفقيه أبو بكر محمد 

وامن #انزاله فى المحلش' امهيا الأخوة 4 بوتقدم. برقع 

أدوبة الكتاب وأوطية الحساب وسلام الأمراء © وعمل 

السماط 4 وسارع الى البادهنج 4 واستدعى بالفقيه 4 

فلما شاهده وقف ونزل عن المرئبة » وجلس بين بديه ) 

اليه ما يحتاج: اليه » وأمر مشارف الجوالى أن يحمل 

اليه فى كل يوم خمسة دنائير بمقتضى توقيع مقتضب » 

فامتنخ الفقيه » وآبى أن يقبل -غير.. الدينارين اللذين 


ممه 


كانا له فى الأيام الأفضلية » وصار المأمون سستدعيه فى 
يومى راحته » وبالغ فى كرامته » وبقضى ششمفاعاته © . 

وحضر الطرطوثى لمقابلة المأمون ليقدم له كتابه « سراج الملوك » ' 
' الذى ألفه باسمه وأهداة اليه » ولنغرض: عليه تلك الأمور الظالمة 
المنافية للشرع التى سبق أن تحدث بشاأنها فى ايام الأفضل 
فلم يستمع اليه . 

أما الكتاب فله حديث خاص مفصل ستعود اليه بعد قليل فى 
فصل اللمؤلفات . 

وأما تلك الأمور فكانت نتلخص فى النظم المتبعة فى الميراث : 

فقد كان القضاة فى مصر على" العصر الفاطمى بتبعون المذهب 
الشيعى الاسماعيلى » وهذا المذهب يقضى بأن ترث البنت كل - 
ما نترك ابوها اذا كانت وحيدة لا أخ لها أو أخت » ويحرم العصبة 
من المشاركة فى الميراث . 

وكانت النظم الوضعية المتبعة تقضى أبضا بأن يأخذ أمناء 
الحكم أى الموظفون القضائيون المشرفون على شؤون الميراث ب 
ربع العشر من أموال الأبتام عند توزيع التركة بمثابة أجر لهم . 

وكان الطرطوثى ترى قَْ الأمر الأول مخالفة للشرع ف نظره » 
أى للمذاهب السنية.» فالمذاهب السنية ترى ألا.ترث البنت الوحيدة 
أكثر من نصف التركة ©» وكان برئى فى الأمر الثانى ظلما فاحخشا 
واغتصابا. لخق الأيتام ؛ ومن واجب الحكومة أن تحافظ على 
أموالهم وتصونها » لا أن تقتطع جزءا منها لموظفيها . 

وتناقش الطرطوثى طوبلا مع المأمون فى هذه نومك 0 
واعتذر المأمون عن الأمر الأول بأنه مما جرت العادة السابقة به » 
وأنه لم يخدث فى أنامه » وأنه بتفق ومذهب الخليفة الفاطمى » فليس 

بن السسيي ان يوافق. على تغييره. لانه :تل بصميم ١‏ المذهب 
الشيعى الاسماعيلى » ذهب الدولة الرسمى'. 0202 
' وبعد نقاش طويل وافق اللمأمون .على حل" وسط :برضى المذهب 


8ه 


الرسمى للدولة ويرضى الطرطوثشى » فقد وافق على اضدار أمر 
للقضاة بأن بتيع فى الميراث مذهب الميت »© فان كان سنيا اتبع المذهب 
السئى »© وآن كان شيعيا اتبع-المذهب. الشيعى . 
أما الأمر الثانى » فقد وافق عليه الوزير منذ اللحظة الأولى » 
لأنه رأى فيه اجحافا حقيقيا بأموال اليتامى وحقوقهم © وأمر بأن 
يصرف للموظفين ‏ أمناء الحكم ‏ راتب من خزانة الدولة بدلا من 
المبالغ التى كانوا. بقتطعونها من أموال اليتامى . 
وصدن سجل رسمى موقع عليه من الخليفة الآمر بأحكام الله 
والوزير اللأمون البطائحى بهذه الأوضاغ الجديدة ©» وأرسل الى' 
القضاة فى كل أنحاء الدولة للعمل به . 1 
ولما اطمانت نفس الطرطوثى بهذا الاتفاق-أخذ كما يقول - 
: المقريرى جين انا حدق ل لوبي واأرلة ؟ 
وأجاب شفاعاته فيهم . : 
وبعد نحو شهرين من أقامته فى القاهرة أزمع العودة الى 
الاسكندرية » فذهب الى الوزير بشكره وبودعه » وتقدم أليه فى هذه 
المقابلة بمطلب آخر »© طلب اللموافقة على انشاء مسجد جديد 
بالاسكندرية بظاهر الثفر على البحر » فرحب الوزير بطلبه » وكتب 
فى الحال الى ابن حديد قاضى الاسكندرية بأمره بالاشثراف على بناء 
المسجد فى المكان الذى بتخيره الطرطوثى »© وأن « يبالغ فى اتقانه 
وسرعة انخازه » وتكون النفقة عليه من. مال ديوانه دون مال 
الدولة »© . 
ويقول المقريزى : 
« وتوجه ‏ أى الطرطوشى فبئى المسجد المذكور 
على باب البحر » . : 
وباب البحر كان قريبا من ميدان المنشية الحالى » وهذا 
المسبجد للأسف من المساجد التى هدمت وتلاشت ت معالمها » .قلا-وجود 
له الآن فى مدينة الاسكندرية . 


و5 


الباسبٌ الرائخ. 


تلاميذ الطرطوشى . 


. س سنتف بن عئان‎ ١ 

؟ - ابو الطاهر بن عوف . 
ب أبو بكر بن العربى ٠‏ 

؟ نب المهدئ بن تومررات..٠‏ . 


تلاميذ الطرطوشى 

2-7 7 

عالمان. كبيران اقتسسما الزعامة الفكرية فى العالم الاسلأمى فى 
أواخر القرن الخامس واوائل القرن السادس الهجريين : الغزالى 

فى المشرق »© والطرطوشى فى الاسكندرية وال مفرب ©» وقد تتلمذ على 
الطرطوقئ «ت كما امتلقنا عدك: كنز :-من: ظلبة العلى. من اقناء 
الاكتدرية ومن الواقد ين عليه وبنخاصة الأندنيين والفاوة + 
فقد كان هؤلاء يقفون بالاسكندرية ب وهم فى طريقهم الى الحج ‏ 
وقفة طودلة ويترددون على مدرسة الطرطوثى وحلقات العلم الدى 
بعقدها معتزين بمواطنهم فخورين به برتشفون من مناهل -علمه 
وسسألونه الأجازة لهم .ولواطتين .خرن لم : تتح لهم فرصة.التلمذة 

المباشرة عليه . 

. وكان منهاج الطرطوشى الول فى الحياة الورع والتفوى 
والتمسك الشديد بأهداب الدين » وكانت وسيلته الكبرى التى 
التزم بها.هى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى عنف وصرامة » 
وقد أخذ تلاميذه بهذا المنهج وبهذه الوسيلة » وكان أثره فيهم قويا 
واضحا » ولهذا تخرج عليه الكثيرون ؛ ونبعْ من بينهمى رجال 
بارزون من العلماء والمصلحين © وقد اخترنا من. بين الكثرة الكثيرة 
من هؤلاء التلاميذ أربعة من توابغهم » اثنين من. آبناء الاسكندرية 
واثنين من أبناء المغرب والأندلس © 0 أن نقدم لكل منهم هنا 
ترجمة مختصرة لنيين الى أى حد كان أثر هذا الأستاذ الكبير فى 
تلاميذه وق المجتمع الاسلامى بوجه عام . 

اجا اللبيدان اللكسربان نيما +" الغا والففته اكير االعافين 
سنب بن عنان الذى. خلفه فى مدرسته وحلقته وجلس على كرسى 


3 


الأستاذية من بعده © والفقاه المالكى كبير: علماء الاسكتدربة طوال 
اللا م ال 0 
أبنو بكر محمد بن عبد الله بن العربى ©» والداعية الأصر الجمدى 
أبن تومرت مؤؤسس دولة الموحدين -. ْ 
١‏ سنف بن عنان 
هو أبو على سند بن عنان بن ابراهيم بن حريز بن الحسين 
التدخلف الأروي . ش 
التن اخل الطر طرقى يها نضنّه + ولهكذا وصفه ابن فرحون فى كتاية 
« الديباج المذهب »© بقوله : 
0 كان من زهاد األعلماء وكبار الضالحين »© .فقيها 
فاضلا » تفقه بالشيخ أبى بكر الطرطوثى » . ش 
وردؤى نقية. آخن هو أبو القابع بن امشلوف بن ميند زه 
أبن عبد الحق بن جاره قال : ١‏ 
| «أخبرنى من أثق به أنه رأى الفقيه أبا على 
سند بن عنئان © قال. فقلت له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : عرضت على ربى فقال لى أهلا بالنفس الطاهرة 
الركية العالمة » . 
50 


اللظطر 0 5 


ذه 


وكان سند بن عثان كأستاذه الطرطوثى يقول ا 1 


وقد ريت ابن فرحون بيتين من: شعره © قال : ومن نظم سلد 


وزائرة للشيب حتتنتك بمفر قى 
فبادرتها بالنتف برا ناسين 
فقالت : 
' واشتغل سند بن عنان بالتأليف » ذكرت المراجع أنه ألف كتابا 
ضخما فى شرح « المدونة  »‏ وهى من أمهات الكتب فى فقه مالك ب 
وسمى سند شرحه هذا « الطراز » وكان فى ثلاثين محلدا » غير أنه 
نوق قبل اتمامه . 
وقد رشحت هذه اللمؤهلات جميعا سند بن عنان لأن بخلف 
أستاذه الطرطوثى » فجلس فى حلقته ومدرسته بعده بلقى السروس 
فى العلوم: المختلفة ») وخاصة فى فقه مالك ©» قال ابن فرحون : 
2 وجلس: ب سلك بن عنان ‏ .لالفاعء الدرس بعد 
الشيخ أبى بكر الطرطوثى »؛ وانتفع الناس به » . 
أستاذه الطرطوشى .الى أن توق سئة ١641م‏ ها » ودفن 7 5 
0 0 السكة الجديدة ) بالاسكندرية 8 


)١(‏ انظر ترجمته 5 : ( أبن فرحون : الديياج المذهب ) و ( جمال الدين 
الشيال *: أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى. ) . 
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؟:- ابو الظا بن عوف 
اسماعيل بن مكى 


او الطهودين امو تعن البمسيامل بن مك تن ساون 
.أبن عيسى بن عوف الزهرى © وينتهى نسبه الى عبد الرحمن 
ابن عوف الصحابى الجليل » وقد كان شيخ المالكية فى مدبسنة 
الاسكندرية طوال القرن السادس الهمجرى (؟١‏ م ) دون منازع © 
و ل ل ا ال 
ست وتسعين سنة . 
وصفه السيوطى بأنه « صدر الاسلام » » وقال أنه تفقه على 
أبى بكر الطرطوشى وسمع منه » وتخرج به الأصحاب . 
وقال ابو اجنين عاق بن الحمرف 1 ش 
« كان أبن عوف ‏ رحمه الله تعالقى ‏ أمام عصره 
وفريد: دهره فى الفقه. على مذهب مالك رحمه الله . » 
وعليه مدار الفتوى » وجمع الى ذلك الورع والزهد 
وكثرة العبادة » والتواضع التام » ونزاهة النفسن » . 
وقال عالم الاسكندرية :وموّرخها منصور بن سليم * 
« كان أبن عوف ‏ من العلماء الأعلام » ومشابخ 
الاسلام » ظاهر الورع والتقوى » كتب عنه الحافظ 
السلفئ » وروى عنه شرف الدين ابن المقدسى » . 
ونيت أبن عوف بيت. مصرى سكندرى 0 
ع دا لاوا اف طلم > االجطو رب ال ْ 
« وبيت 'أبن. عوف بثغر الاسكتدرية بيت" كبير 
شهير بالعلم » كان فيه جماعة من الفقهاء 4 قال الشيخ 
شبهات الين بن هلال سمعت. أنهو اجتمع منهم نسعة 
فى وقت واخد © وكاتوا اذا دخلوا على الامام أبى على 


سند بن غنان ‏ مؤٌّلف كتاب الطراز ب بقول : 
بالفقهاء السبعة ؛ تشبيها لهم بالفقهاء السبعة 0 
المدينة النبوية » . 


وقد اخد ابن عورف عن الكثيرين هن الغقهاة الخالكية بالانكتدرية ) 
وخاصة عن أبى بكر الطرطوثى » ولا عجب فى هذا » فقد كان ' 
ابن عوف ربيب الطرطوثى »؛ وكان الطرطوشى تزوج خالة ابن عوف . 

وشهد أبو الطاهر بن عوف نهاية الدولة الفاطمية الشيعية وقيام 
هو وأولاده وكبار رجال دولته دروس أبى الطاهر بن عوف »> وسمعوا 
عليه جميعا « موطأ مالك » بر وابته4.عن أستاذه الطرطوثى . 
كبيرة 4 بجله وبحتثرمه »© وبقدره وبوقره © واذا اعتر ذ ضته مشكاة 
من مشاكل الدين أو الدولة أرسل اليه سيأله الرأى والفتواى 4 
وكد هذا فول ابن فزحون: 

«. وكان السلطان صلاح الدين وسقت بن أبوب 
بعظم أبن عو ف ويراسله وستفتيه 0 . 
ضرسة كانت تفر ض على تحارة الفرنج الصادرة عن الاسكندرية 4 
1 وتوزع حصيلتها على قفهاء الثغر 5 

وقد أشارت المراجع الى أن نشاط ابن عوف لم بكن مفضورا 
على التدريس وجسب ؛ بل كان له نشاط ممائل فى ميدان التأليف » 
فقّد قال السيوطى : « وله مؤلفات » » وقال ابن فرحون ١:‏ وله 
مصنفات » » ثم أشار الى اثنين من هذه المصنغات » إقال : 


ب 


قال اق هلان © رانك له متطدا ىق الزو عا 
: المتنصر » وهو رجحل بدعى العلم وليس من أهله ») صنف 
كتابا أسماه « الفاضح »© واعتقد أنه نقض به الشريعة 
. المحمدية » وادعى فيه تناقضا فى الأحكام » وكان حاهلا 
مصحفا » فمما صحف قوله ب صلى الله عليه وشلم ب 
« ثمرة طيبة وماء طهور » . بقوله « خمرة طيبة » )© 
وَقال : انظر :كيف يقول : « خمرة طيبة “.وهو بحرم 
شرب الخمر . 

٠‏ وللشيخ أبى الطاهر تذكرة التذكرة ف أصول 

الدين »© وغير ذلك من التآليف » . 
هذا هو ابن عوف © أما مدرسته فقد أشار اليها المقريزى فى 

كتابه « اتعاظ الحنفا »: » فقال فى حوادث سنة 8لام ه : 


وفيها بنى الوزير رضوان المادرسة المعروفة فى. 
ثغر الاسكندرية ©» وجعل فى تدرسها الفقيه أيا طاهر 

أبن عووا ف 2 ش 
فتكون .بذلك أول مدرسة )١(‏ أنشئت فى. مدينة الاسكندرية » 
بل فى مصر كلها فى العطر الاسلامى » فقد سيقت المدرسة السلفية 
تالش سثيرة مفنة : ' 
وقد عثشرت لحسن الحظ فى « صبح الأعشى » على السجل 
الصادر عن الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله بتغيين ابن عوف 
مدرسا لهذه المدرسة » وهو سجل ذو أهمية كبرى » لأنه السجل 
الوحيد االذى وصلنا من العصر الفاطمى كله بتعيين مدرس »© وهو 
الى هذا اكيم تكاوناض جلاية اين هله الناررطة التي لانكادا لم فت 

عنها: شينًا . 


» انظر : حمال الدين. الشيال-: أعلام. .الاسكندرية فى العص الاسلامى‎ )١( 
١ ٠. وما بعدها‎ ١.3 ص‎ 


3 


ا امه ها توق ابن عو فب (1) » ودفن فى مكدو 4 
اي ل قلت وينفع التاق + 


* - أبو بكر بن العربى 


هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربى المعافرى الاشبيلى 
ولة فق اسيلية مدة جارك 2150 6:0 واصصته آباد الى 
رجلته الى المشرق سننة 6م (5؟1.5 ) وكان حيئذاك فى السابعة. 
. عشرة من عمره » وتتلمذ آابان هذه الرحلة على كبار علماء مصر 
والحجاز والشام والعراق : ففى بغداد. حضر دروس أبى حامد 
الغزالى » وفى بيت المقدس لازم أبا بكر الطرطوثى ( قبل انتقاله الى 
الاسكندرية واسنتقراره نها ) وتتلمذا عليه . 


واستغر قت رحلته هذه ثمانى سنوات توفر فيها على دراسة 
علوم الدين المختلفة » وبخاصة الفقه والحديث والتفسير » وفى © 
سنة 597 ترك بغداد الى الاسكندرية ©» فأقام بها وقتا لازم خلاله 
. أستاذه القديم أبا بكر الطرطوشى فاستزاد من علمه ووثق علاقته به . 


ولما اعتزم ابن العربى العودة الى وطنه حمله أستاذه الطرطوشى ' 


: راجع ترجمته فى‎ )١( 

( ابن فرحون : الديباج المذهب 2 ص 98 ب 958 ) و ( أبو شامة ؛ كتاب . 
الروضتين » ج ١‏ »4 ص 905 و ج ؟ » ص 16 ؛ والذيل على الروضتين ©» 
ص ١554‏ ) و ١‏ المقريزى : مخطوطة اتعاظ الحنقا » ص م؟! ب 4 السلوك ©» 
ج ١‏ » ص ؟؟! و 1١11‏ ) و( ابن تتغغرى بردى 15 النجوم الزاهرة ©) ج 7 » 
ص 1١7‏ ) و (السيوطى : حسن المحاضرة » ج 1 » ص 115 ) و ( الصفدى : 
نكت الهميان ») ص 188 ) و ( ابن واصل : مفرج الكروب ©» نشر الشيال © 
ج ؟ ©2 ص50١1١)‏ و( القلقشتندى : صبح الأعثقى » ج ٠١‏ ©» ص 8ه 51م ) 
و( جمال الدين الشيال : أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى » ص 159-107 ). 
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رسالة الى سلطان المغرب المرابطى أبى يعقوب يوسف بن تاشفين 
قدم اليه فيها النصائح بأن يلتزم حدود الدين فى أوامره ونواهيه » 
وأن. برعئ الله فى رعيته » وأن بفتح بابه لكل صاحب مظلمة » 
ثم أوصق السلطان خيرا بتلميذه ابن العربى فقال مزكيا له ومقرظا 
لعلمه ومواهبه : 


« والفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى 

ممن صحبئنا » وهو ممن جمع العلم ووعاه » تم تحفقايه . 

ورعاه » وناظر فيه وجد حتى فاق أقرانه ونظراه » ثم' 

رحل الى العراق فناظر العلماء »ة وصحب الفقهاء » 

وجمع من بمذاهب العلم .عيونها » وكتب من حديث 

رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ل وروى صحيحة 

وثابته » والله تعالى يوٌتى الحكمة من يشاء 6 وهو.. 

وارد عليك بما سيرك ؛ فاشدد عليه بديك » واحفظ ٠‏ 

فيه وفى أمثاله وصية الله ,سبحانه لنبيه عليه السلام » 

.قال الله سبحانه ‏ .وهو أجل القائلين ‏ « واذا جاءك 

الذين يؤمنون بآباتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على 
نفسه الرحمة » () . 

وعاد أبو بكر بن العربى الى وطنه محملا بهذه الوصية والتركية 

من استاذه فأكزمه السلظان وعينه قاضيا لمدينته اشبيلية » يقول 
ابن نشكوال فى كتابه « الصلة » : 

« فنفع الله نه أهله لفنامته وشدتة ونفوذ أحكامه ». 

وكان له فى الظالمين سورة مرهوبة:» ثم صرف عن 

القضاء » وأقبل على نشر .العلم: وبثه: 16, <- 


٠ نشرنا هذه الرسالة كاملة لأول مرة ملحقة بهذا الكتاب‎ )١( 
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وكان أبن بشكوال نفسه من تلاميذه » وقرأ عليه الكثير من 
كتبه ومؤّلفاته . ' ش 


وكثر حامدو ابن العربى )١(‏ وشانئوه » ووشى به الواشون 2 
فقبض عليه وسجن فى مدينة مراكش نحو عام » ولما أطلق سراحه - 
خرج قاصدا مدينة فاس »© فمات فى طريقه اليها فى سنة ”67م »© 
فحمل اليها ودفن بها » قال عنه ابن بشكوال انه : 

1 « ختام علماء الأندلس » وآخر أثمتها وحفاظها » . 

ش وترجم له النباهى فى « تاريخ قضاة الأندلس » ؛ وله مؤٌلفات 
كثيرة فى الحديث والفقه والاصؤل والتفسسير. والأدب والتاربخ »© وقد 1 
طبع بعض هذه الو لفات مثل « العواصم من القواصم » و « أحكام , 
القرآن ».؛ ولا زال البعض الآخر مخطوطا » مثل : « عارضة 
الأحوذى فى شرح الترمذى » و « القبس فى شرح الموطأ » 
و« الانصاف فى مسائل الخلاف » و « أعيان الأعيان » و « قانون 
التأويل » .. الخ . ش 


الهدى بن تومرت 
(868؟ آم ؟55و.ا ب )1١18.‏ 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودى البربرى 
الجنس » الملقب بالمهدى » مؤؤسس دولة الموحدين » ينتمى الى قنيلة 
هرغة احدى قبائل جبل السوس بالمفرب الأقصى ©» ولد ونشأ في 


(1) راجع. ترجمته بالتفضيل فى : 

(:السيوطى : طبقات الحفساظ ) و 7 ابن خلكان : وفيات الأعيان ) 

. و ( المقريزى : نفح الطيب ) و ( التباهى : تارنخ قضة الأندلس ) و ( اين ” 
فرحون : الديباج الملاهب ) و (.ابن بشكوال : الصلة ) و ( ابن المربى ؛ 

العواصم والقواصم © مقدمة محب الدين الخطيب ) و ( الزركلى ‏ الأعلام ) . 


000 


بالمدرسة النظامية بعد افتتاحها وحضر دروس أبى 'حامد الغرالى » . 
وأدى ابان رحلته هذه فريضة الحج وجاور بمكة زمنا » وكان ورعا 
تقيا منصر فا الى العبادة شديدا على من بخالف أوامر الدين »© فاذا 
مكة » فغادرها الى مصر » وقضد مدبينة الاسكندرية واتصل فيها 
تأنى بكن- الطرطوشى وتتلمذ عليه » وهناك حاول أن بفعل ما فعله 
فى مكة وآن يقيم نفسه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر .فأخرج من 
بجابة » فأخرج. منها الى قربة « ملالة » »© فلقى بها عبد المؤمن 
واتفقا معا على الدعوة له باعتباره المهدى المنتظر » وانتقلا الى مدينة 
مراكش »© وحضر أبن تؤمرت منجلس على بن بوسف بن تاشفين » 
وأنكر عليه بدعا ومنكرات » وغادر أبن تومرت مراكش الى مو ضع 
حصين من جبال « تيتملل » © وبدأ بعظ الناس هناك © فأقبلوا 
عليه وأندوه » فأخد بحر ضهم 0 أبن تاشفين ©» ونشب” 
ابن تومرت متك ذلك الو » فجاهر بالدعوة ولقب نفسه بالمهدى 
القائم بأمر الله ٠.‏ 


ولم يعمر ابن تومرت طويلا » وتوى سنة 5ه ه قبل أن يتم 
له فتح مدينة مراكش 4 ولكنه كان قد مهد الأمون ووضع القواعد 
الدولة الجديدة »© فأتم الفتوح بعده صاحيه عبد المؤمن: بن 95 
المؤسسس الحقيقى للقروية الموحدية . 


وكان أبن تومرت. أسمر زبعة عظيم الهامة حدانك النظر داغية 
شديد الذكاء فضيحا أديبا » وله مؤٌلفات. منها : « كنز الملوم » 


./ 


وأهمها « 1 وقد أودعه أصول دعوته * وترجمه 
الى اللغة البريرية . ْ 

وقد كان ابن تومرت )١(‏ بحي نعة ان الر نمول عليه الجلام 
ولكن هذا النسب مشكوك فيه ولا تأخذ ل 


)١(‏ رأجع .ترجمته بالتفصيل فى : ا 

( أبن خلكان : وفيات 2 : الاستقصا ) و ( أخببار 
المهدى بن .تومرت © طبع بارس 1158 ) و ( ابن خلدون : كتاب العبر ) 
و( ابن الخطيب : رقم الحلل ) و ( ابن الآثير : الكامل ) و ( الصفدى : الواقى 


بالوفيات ) و ( محمد عبد الله. عنان : :تراجم اسلامية ) و ( الزركلن : الأعلام ) م 
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عد 


البابا ان 


مولفات ابى بكن الطرظودي 


عبر 
7 


مؤلغات أبى بكر الطرطوثتى 


أشرنا من قبل الى أن الطرطوثى قدم الى الاسكندرية حوالى 
اسئة .9 أو ١‏ ه وقد بلغ الأربعين من عمره » وأنه قضى هذه 
السئنوات الأربعين متنفلا مرتحلا فى بلدان المأغرب والمشرق 
الاسلاميين يطلب العلم أولا » وينشر العلم ويشتغل بالتدريس ثانيا 
( وخاصة فى المرحلة التى قضاها فى الشام ) . ْ 


فلما وضل- الى. الاسكتدرية :استق. بها ©: ولم. يكن يغادرها 
ألا لزبارة القاهرة ( ثم بعود ثانية الى مدر سته وتلاميذه وحياته 
1 لعلمية الغنلية فى الاسكندرية ٠.‏ 


وهذه الحياة القلقة الثائرة غير المستقرة لم تمنع الطرطوثى 
من التأليف »؛ فقد ذكرت المراجع المختلفة التى تزجمت له أن له 
تآليف كثيرة : وأغلب الظن أنه كتب بعضا من هذه الى لفات أثناء 
مقامه فى الشام »© وأنه ألف الغالبية العظمى منها أثناء مقامه فَى 
الااسكندرية » فان حياأة الارتحال والطلب الأولى فى الأندلس والحجاز 
. والعراق والشام لم تتح له الفرصة للتفرغ للتأليف © كما أن سن 
الفكرى-» يضاف الى ذلك أيضا هذه الحياة المستقرة التى حياها 
2 الاسكندرية 04 وخاصة بعد أن تزوج بها وأنحب 2 واطمأن الى 
معيشة هادثة فى كنف هذه الزوجة السكندربة الصالحة . 

هذه الأسباب تؤيد ترجيحنا أن الطرطوشى وضع معظم مؤّلفاته 
أبان الحقبة التى عاشها فى الاسكندرية » ومداها نحو الثلاثين عاما » . 
فهو قد نزل بها وملنه نحو الأربعين » وتوفى بها فى سنة .5م ه 
وهو فى سن السبعين » ويوؤكد ترجيحنا السابق الملابسات والظروقب.. 
3,7 


التى الت فيها ويسيبها معظم. كتب الطرطوشى » فسترى عند 
. استعراضنا لها أن الأسباب التى دفعته الى تأليفها كانت ظروفا 
وأحداثا تتصل بالمدة التى اقتضاها فى مصر يوجه عام » وى 
الاسكندرية بوجه خاص ٠‏ 
وسبدو واضحا من قائمة المؤلفات التى بذكرتها المراجع 000 
الى الطرطوشى أن الرجل. كان نشيطا منتجا خصب الانتاج » وقد 
أحصيت له اثئنين وعشرين 'مؤّلفا » الموجود منها نسعة »© والباقى 
مفقود . 
ومن هذه الأو لفات التسعة طبع اثنان فقط »© والسيعة الأخرى 
ما زالت مخطوطة . 
'. “وبعض هذه الؤلفات يتصل بعلوم التفسيز ومسائل الخلاقة 
والفقه ‏ وفقه مالك بوجه خاضص ‏ » والبعض الآخر ببتناول بالبحث 
علم السياسة وفن الحكم » والمجتمع وأدواءة واحواله .' 
وقيماا بل عرض تايان متيل ليدم الك : 


ٍ : )١( » أولها : (مختصر تفسير الثعالبى‎ ١ 
ابن اترّاهيم اللنيسنابورى المتوق سنة 459 ه »: قال عله‎ 
: أبن خلكان‎ 

« كان ن أوحد زمانه فى علم التفسير » وصئفه 
التفسبير الكبير الذى فاق غيره من التفاسير » وله كتابه. 
العراشس فى قصص الأنبياء 00 : : ش 
أسماة صاحيه « ادنب والبيان فى تفسير القرآن ») » وهو الذى 


(() ذيجره 2 اين خير فى الفهرستٍ ) و ( ابن 50 اللاهب ) 
| و( المقرى فى نفح الطيب ) و ( بروكلمان ) . ف 


1 


ها 


اختصره الطرطوشى فى كتاب خاص © وقد قام يتأليف هذا المختصر 
. أثناء مقامه فى الشام © وكان بدرسه فى المسجد الأقصى 
حت اكد » وتراالك العال؟ الانهالسى ارو كر محمد بن خين ف 
« فهرسبة ما روأه عن شيوخه من الدواوين » »© قال : 


« كتاب الكشف والبيان فى تفسير القرآن © 
تصئنيف الاستاذ أن أسحاق أحمد بن محمد الثعلبى 
رزحمة الله 1 


كناب اخختصاره الشيخ الامام أبى بكر محمد بن 
الوليد ‏ الفهرى الطرطوشى ب رحمه الله » خدثنى 
بمختصره الشيخ القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله 
ابن العربى ‏ رحمه الله اجازة » قال : حدثنى به 
مختصره شيخنا الزاهد الامام أبو بكر الفهرى الظرطوثشى 
فى مهد عسى بالفسيفساء من المسجد الأقصى فى رمضان 
سئة /541 بحضرتى وقراءتى له عليه » () . 
00010 الكتب المصربة 'بالقاهرة نسخة خطية . من الجزء 
الثائئ من هذا المختصر 9) . 


)١( |‏ فهرست أبن خير » ص 5م. 

(؟) وهذا نص ما ورد على صفحة العنوان من هذه المخطؤطة : 

« الجزء الثانى من مختصر كتاب الكشف والبيان فى تفسير القرآن الذى هو 
تصنيف الشنيخ الامام أبى اسحق أحمند بن محمد بن ابراهيم الثعلبى 
وحمه الله ب © مما عنا ( كذ1 ) باختصاره وحذف أساليده وتكراره الشيخ 
الفقيه الامام أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان. بن. ... الفهرى 
الطرطوثى رفى الله عله © . 2 

وكتب تحت العنوان بخط مخالف : « وقفف هذا الجزء وما بعده وتصدق به 
ابتفاء لوجه الله تغالى وطلبا لمرضاته الأمير أحمد أغا باش جاويشش تفكجيان ©» 
ا ا ا ا ل ا ا د 
بتاريخ ٠ 11١9‏ 


اك 


؟ ‏ والكتاب الثانى تسميه المراجع : (( الكتاب الكبير فى مسائل ش 
الخلاف ) () أو (( التعليقة الكبير: ة فى الخلافيات ) : 

وذكر أحد المراجع أن هذا الكتاب 5 كبيرأ بقع فى خمسة 
#جزاء . والخلاف ‏ كما نعلم ‏ أحد العاوم الأولى التى بدأ 
ش الطرطوثى يتلقى أصولها منذ صباه المبكر فى وطنه الأول الأندنس 

بى أستاذه أبى الوليد الباجى © والتى استزاد منها حتى أتقنها 
0 بغداد والبصرة وغيرهما من مدن العراق »© وبعد 
أن تم نضحه الفكرى فى الاسكندرية وأضبح أستاذا ومرجعا فى هذا 
العلم وضع هذا اللمؤلف الكبير فى مسائل الخلاف فى خمشة أجزاء . 


1 أما ل فهو (( شرح لرسالة الشيخ أبى زيد 


120 الله بن أبى زيد عالم 00 غلماء الفقيه 
المالكى الأوائل الذين وضووا أنسئكة وقواعده 4 وقد عاش 2 


القرن الرابع الهجرى » وسكن القيروان مدة »؛ وكان أماما للمالكية. 
فى وقته » وهو جامع مذهب مالك وشارح أقواله » حتى لقد عرف 
باسم 7« مالك الصغير » ©» وقد توفى سنة 5م؟ ه »6 و تآليف 
0 أهمها : « الرسالة فى الفقه المالكى » . 


, وقد شرح الرسالة كثيرون من علماء المالكية » والطرطوشى 
س كما نعلم ‏ نشأ مالكى المذهب » وظل طول حياته مالكى المذهب »© 
وعاش الفترة الأخيرة من حياته فى مدبئنة الاسكندرية حيث كان 
سود المذهب الالكى » ومن المرجح أذن أن بكون هذا الشراح بعض 
دروسه فى المذهب المالكى التى كان بلقيها فى مدينة الاسكندرية . 


اع رعو موا الي اولي ا 0 
فى كشف الظئون ) . 


يف 


؟ ل والكتاب الرابع لم نذكره المراجع التى أرخت للطرطوثشى 
وأحصت مؤّلفاته » ولكن الطرطوثى نفسه أشار اليه فى أكثر من 
موضع من كتابه 2 سراج الوك 24 و يهاه هناك : ( كتابه» 
الأسرَار » : * ش 
قال مرة أثناء حديثه عن العقل : ش 
' « قد ذكرت فى ( كناب الأسرار » حتيقة العقل 
وأقسيامه » ومحيله وأحكامه © بما لا مزيد عليه » 
ونذكر ها هنا منافعه ومداركه ولباب ما تحرر من القول. 
.. الخ » لام 
وقال مرة أخرى عند كلامه عن القضاء والقدر : 
1 « وقد كنت جمعت فيه كتابا_ من جملة كتابى فى 


ل اكد الوا 


فلا مزيد عليه .. » () : 


فللطرطوشى اذن كتاب اسمه « كتاب الأسرار » » ويبدو من 


والعقل »© وبالقضاء والعقدر » وما يشبهها من. موضوعات ٠.‏ 7 
ه ‏ والكتاب الخامس ذكره ثلاثة. من المؤرخين © ولكنهم 
لم بحددوآأ عنوانه ٠.‏ 
ذكره جاجى. خليفة فى « كشف الظئون ») » فقال : ا بين 
كتب الطرطوشى ( كاناب يعارض به كناب الاحياء للفزالى » ) 


وقال الحميرى فى « صفة جزيرة الأندلئس ). عنشنلكد ترحمته 
للطرطوشى : 


)0( سراج الملوكه » ص ٠2 . ١99‏ 
ك4 سراج الملوك م ص 76 . 
(؟) وذكره أيضا : الزركلى فى الأعلام عند ترجمته للطرطوشى ١ ٠‏ 
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« وعاصر الغزالى » وله فى أحياته كلام » وكان ٠‏ 
متحرفا عله سيوىء الاعتقاد فيه » . 
وذكر الضبى فى « بغية الملتمس » » فقال :© 
« وله كتاب كبير يعارض به كتاب الأحياة اراك عله قطعة 
بسيرة » وقد بحشت كثيرا عن هذا الكتاب فلم أعثر له على أثر ©» 

وانما عثرت على ما يفيد أن. الطرطوشى كتب رسالة لصديق له , 
بذكر فيها أنه اجتمع بالغزالى وتحدث اليه وناقشه فى موضوعات 
كثيرة » وبشير الى رأبه فى-الاحياء وبتقده . 

وقد ذكرنا من قبل أن الطرطوثى لم يقابل الغزالى فى بغداد : 2 
وأنه حاول مقابلته فى بيت المقدس فلم يوفق » ولكننا نرجح أن , 
العالمين تقابلا فى مدينة الاسكندربة بعد. ذلك »© فان المراجع التى 
ترحمت للاغزالى تذكر أنه زار الاسكندرية فى السئوات الآخيرة 
من. حياته » وأنه كان بزمع السفر منها الى بلاد المغرب لزيارة الآمير 
بوسف بن تاشفين »© ولكنه تلقى أثناء مقامه من الاسكندرية خبرا 
بموات بو سف بن 'ناأشفين - فعدل عن عزمه »© وعاد الى وطنئه 

« طوس ©» . 

. ولحن نعرف أن.يوسف بن تاشفين توفى سنة ..ه ه »؛ وفى 
:هذه السنة كان الطرظوشى يقيم فى الاسكندرية »© فلابك اذن أن 
يكون العالمان قد تقابلا فى الاسكندرية فى هذه السنة . 

وللسيد محمد المرتضى الزبيدى ‏ وهو واحد من كبار علماء 
مصر فى القرن الثامن عشر # شرح كبير لكتاب « احياء علوم الدين » 
بقع فى عشرة أجزاء كبار » سماه : « اتحاف السادة المتقين بشرح 
أسرار احياء علوم الديق-».» وقد عرض فى مقدمته للعلماء السبابفين. 

الذين تناولوا احياء الفزالى بالدراسة أو بالمدح والتقريظ » 
أو بالنقد .والتجربخ.» وذكر من بين الناقدين العالمين 0 
المازرى © والطر طحي » وعرزض أولا كلام المازرئ فى الاحياء 
ثم ناقشه ورد عليه » واستطرد فعرض لكلام الطرطوثى وقال : 


الى 


« هذا كلام المازرى ©» وسسبقه الى قربب منه من 
المالكية الامام أبو الوليد الطرطوثى نزيل الاسكندرية » 

. فذكر فى رسالته الى أبى مظفر (0.: 
« فأما ما ذكرت من أمر الغزالى: فرأبت الرحجل 
وكلمته » فرأيته من أهل العلم » قد نهضت نه فضائله » 
واجتمع فيه العقل والفهم وممارسة العلوم طول 
عمره » وكان على ذلك طول زمانه » ثم بدا له البعد عن 
طريق العلماء » فدخل فى غمار العمال » ثم تصوف » 
فهجر العلوم. وأهلها » ودخل فى علوم: الخواطر وأرباب 
القلوب ووساوس الششسيطان »© ثم شابها بآراء الفلاسفة 
ورموز الحلاج » وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين » 
فلقد كاد بنسلخ من الدين » فلما عمل الاحياء عمد 
يتكلم فى علوم الأحوال ومرامز الصوفية » وكان غير 
الضي بها ولا كبييه بسر نتها :6« ليوط علي اع انيه * 

وشحن كتابه بالمعلومات . . “الخ © . 
هذه هى الفقرة التى نقلها المرتضى الزبيدى لعرضن رأى 
. الطرطوشى فى الغزالى واحياثه » ومنها نفهم أن الطرطوشى .لم ولف 
كتابا فى معارضة الاحياء »6 وانما كتتب رسالة الى صدبق له هو 
ابن مظفر أبدى فيها رأبه فى الغزالق وكتابه »: ومئها بتأكد كذلك 
استنتاحنا السابق أن العالمين تقابلا ودارت بينهما مناقشات 

ومساحلات علمية . 


20 ولم يستطع الطرطوشى فى أول الرسالة أن يخفى اعجابه بالغزالى 
)00 أنظر ما كتبه العالم الاسبائى : تلوق .. عن هذه الرسالة فى : 
16 ( مدعل ع0 مصقتائءزة ستاومة هنآ : (2) صاقة 
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م 


ونا ده الل لزن هر ار ال بلبث أن استدرك فقال ما قال 
بجرح الرحّل وكتابه ٠‏ 
والذئ نرآاه أن الوط كن كان سياد :ومتجنيا على الغزالى 
وتفسير هذا التحامل بسيط »© فهو نوع من الغيرة التى تنش عادة 
بين العلماء المتعاصرين : فالرجلان: ولدا فى سنة واخدة"» وان كان 
الغزالى ولد فى طوس فى أقصى الشرق » والطرطوثى ولد فى طرطوشة 
فى أقصى .الغرب ؛ والغزالى شافعى. » والطزطوشئ مالكى ؛ والرجلان 
اشتغلا بالعلم وتحصيله ودراسته وتدريسه فى الحقبة الأولى .من 
حياتهما » ثم ركنا الى حياة الزهد والتصوف حتى عدا من المتصوفة 
الزاهدين فى أخريات حياتهما ؛ والطرطوثى أدرك. شهرة وذاع 
صيته فى الشام أولا ثم فى :الاسكندرية ثانيا ؛ والغزالى طبق ذكره 
الآفاق فى جميع أنحاء العالم الاسلامى ». وخاضة بعد تأليقه « المنقذ ٠‏ 
من الضلال » و « احياء علوم الدين » » وقد سبقته شهرته الى 
الاسكتدزية “قبل وصوله اليها » ولم يكن للطرطوثشى وو 
سستطيع أن بطاول به « الاحياء » . 
لهذا حاء .نقد الطرطوثى للغزالى وكتابه ضعيفا متهافتا © 
لا بزيد-على أن يضم بعض الاتهامات التى لا تقوم على دليل © ولهذا 
لم يعن المرتضى الزبيدى بالرد على كلام الطرطوشى كثيرا > بل تقل 
ردا لعالم آخر عليه » نقل رذ السبكى الذى أورده فى « طبنقات - 
الشافعية » © قال السبكى .٠‏ 
: « وأما كلام الطرطوشى فمن وف العارية عن 
الدلالة » ولآ أدرى كيف استجاز فى دنه أن نسب هذا 
الحبر ألى أنه ل ا الشيطان ‏ ولا من ابن 
اطلع: على ذلك . ا 
وأما قوله.: شابها. بآزاء الفلاسفة .ورموز الحلاج 3 
فلا أدرى أى رموز فى هذا اكتاب غير أششارات القوم 
التى لا ينكرها عازف »© وليس للحلاج رموز يعرف بها . 


1م 


وأنا 'قوقه.: اق بساك عن الدين © فيا ليه كلمة وقاء 
الله شرها . 

وأما دعواه أنه غير أنيس بعلوم الصوفية ©» فمن 
الكلام البارد.» فانه لا يرتاب ذو نظر بأن الغزالى كان 
ذا . قدم راسخ فى التصوف »© وليت شعرى أن لم يكن 
الغزالى .ندرى التصوف فمن بدريه ؟ ! 0 

' وأما دعوآه انه سقط على أم رأسه » فوقعة من 
العلماء بغيرَ دليل » فانه لم بذكر' لنا بماذا سقط »© كفاه 


وأما الموضوعات فى كتابه » فليت شعرى أهو 
وافته) حجنن وعر ةيل 11[ 
أن هذا الا تعصب بارد وتشنيع بما لا نرتضيه - 
ناقد 6 : 
فى جميع النواحى + فالتزالى امام مدرسة اتكرية به كيرة 6 بوكان 
لآرانه وكتبه 'وفلسفته آثار جد واضحة على الفكر الاسلامى 
والمجتمع الاسلامى قرونا طويلة » ولا يصح أن. ناخذ نقد الطرطوشى 
ا كرها الخصوحة بان العلحياء 
1 2 والكتاب السادس هو كتاب ( سراج الملوك )») : 


وهو أهم كنبه جميعا وأقيمهنا » وهو واحد من كتب الطرطوشى 
القليلة. التى وصلتنا » فان معظم كتبه قد فقدت. للأسف © وهو 
الكتاب الوحيد من بين هذه القلة الباقية الذى طبع أكثر من مرة » 
والى سنة 9ه15 لم. يكن قد طبع من كتب الطرطوثئ غير هذا 
ا ع ال الو م ون 
الحوادث والبدع » وسنتكلم عنه بالتفصيل فيما بلى : 


5م 


١ 


وقد ذكرنا من قبل أن الطرطوئى آلف « سراج الملوك » بعيد 
اطلاق سراحه من المعتقل.:الذى حددت فيه اقامته فى الفسطاط » * 
زائة القه فى الاستعندرية خلال شئة كاملة »من سوال سبية :5ا واه 
إلئ شسوال سننة ١ه‏ ه » وأنه قدمه هدية الى الوزير الذى أطلق 
سراحه وهو المأمون النطائحى »© وقال فى الاهداء ب مشيدا بذكر 
هذا الوزير وعدله : 


5 


« ولا رأنت الأجل اللمأمون »© تاج الخلافة. » عر 
الاسلام » فخر الأنام » نظام الدين مخالصة أمير 
المنين »6 أبا عبد الله محمد الآمدى »2 أدام الله عزاز. 
الدين نصره » وأنفذ فى العالمين بالحق أمره © وأوزّع 
كافة الخلق شكره »© وكفاهم فيه محذوره وضره © فقد , 
تفضل الله تعالى به على المسلمين » فبيسط فيهم بده » 
ونشر فى مصالح أخوالهم كلمته » وعرف الخاص م 
نمنه ودر كته 4 وتقلد أمور الرعية 4 وسار فيهم على . 
ا للصواب »© راغبا فى الثواب » 
لبا سبل العدل ومثاهج الانصاف والفضل »؛ رغبت 
1 أخصه بهذا الكتاب © رجام اطف "الله تعالى ( بوم 
تجد كل نفس ما عملث من خير محضرا » وما عملت 
من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ) © ولتذكر 
فضائله ومحاسنه ما بقى الدهر © كما قيل :. 
الناس بهدون . على قدرهم 
ش لكننى أهدى على دوي 
ون ما بقنى © وأهمدى الذى - 
بن على الآنام وال سي 0 
ثم يعلل الطرطوشى السبب فى اهدائه الكتاب الى المأمون » ويلمح 
0 :الأفضل منه. ومن ن. العلماء » وندعو الوزين الجديد الى أن 


وله 


قف موقفا آخر من العلماء © فهم السباج األذى بمنع الحكام من 
الظلم » ومن أن يسدروا فى غيهم » فيقول : 
« أن العلم عصمة الملؤك والأمراء » ومعقل السلاطين 
والوزراء » لآنه بمنعهم من الظلم »© وبردهم الى الحلم » 
ويصدهم عن الأذية » ويعطفهم على الرعية » فمن حقهم 
أن بعر فوا حقه » وبكرموا حملته » ويستبطنوا أهله » . 
واللوطرني فى ذا العات امن الطلائي + .ومن رواد الفكر 
الاسلامى الأوائل الذين. حاولوا التأليف فى علم السياسة دفن الحكم » 
فالعلماء المسلمون الذين ألفوا فى هذا الفن قليلون » منهم : الغزالى 
0 كتابه « الذهب المسبوك فى نصيحة الملوك » 00 ف 
كتابه « سراج الملوك » » والشيزرى فى كتابه « المنهج المسلوك فى 
سياسة اللملوك » © وابن طباطبا فى كتابه « الفخرى فى الآداب 
السلطانية » وغيرهم ٠‏ 
وخيرهم جميعا ابن خلدون فى مقدمته . 
وقد أشار ابن خلدون فى مقدمته الى كتاب الطرطوئى 2 سراج 
الملوك » © واعترف أنه من المفكرين: القلائل الذين سسيقوه بالتأليف. 
فى علم الاجتماع أو الغمران » ولكنه قال إن الطرطوشى أحسن فى 
تقسسيم كتابه وتحديد موضوعاته » ولكنه لم. بحسن علاج هذه 
الموضوعات أو التفكير فيها أو عرضها » أو هو على حد قول 
أبن خلدون ب : 
١ .‏ حوم على الغرض ولم بعاد ده ولا تسق فصلدة 
ولا استوقى مسائله » . 
والطرطوشى قسسم كتابه. « سراج الملوك » الى أربعة وستين 
فصلا » جعل الفصل. الأول بى « مواعظ الملوك » » والفصل الثانى 
فى « مقامات العلماء والصالحين عند الأمراء والسلاطين » ©» ومن 
بينها فصل نافع السلطان ومضاره » وفصل آخر « لمعرفة الخصال 
التى :هى قواعد الساطان » » وفصل للوزراء ... وهكذا © وعقد 


25 
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فصلا خاصا للحديث عن « علاقة السلطان بالجند وبيت المال » » 
'وفصلا للحديث عما يصلح الرعية من الخصال »© وما الى هذا من 
موضوعات كثيرة نتصل بسياسة الملك وفن الحكم وتدبير أمور 
الرعية ٠‏ : 1 
ومنهج الطرطوثشى فى تأليف هذا الكتاب أن يبدأ الفصل بتقرير 
المبدأ الخلقى الذى يرى أن بيتحلى به صاحب الوظيفة سواء أكان 
ولكنه لا يطيل بل سرع بابراد كثير من الحكم والأمثال والقصص 
التئ توا ند صحة هذآأ المبدأ 4 وهو قتبس هذه الحكم والقصص 
والنوادر من سير الأنبياء والخلفاء والصالحين 4 ومن سسير الوك 
والحكماء السابقين من مختلف الأجئاس والعصور ٠‏ 
فالطرطوشى فى كتابه واحد من المفكرين الذين لا يفرقون بين 
السياسة والأخلاق » بل هو براهما شيئًا واحدا متفقا » وهو بشبه 
فى هذا فلاسفة اليونان القدامى ومفكريهم » ويختلف اختلافا كبيرا 
هوبز » ولوك » وروسو » وهيجل » وماركس » الذين كانوا يفر قون 
بين السياسة والأخلاق » ويفكرون فى مشاكل السياسة ومو ضوعاتها 
تفكيرا مستقلا عن “تفكير هم الخلقى. » وهو يشبه فى هذا أنداده من 
المفكرين الاسبلاميين » فهم جميعا لم يفرقوا فى مؤلفاتهم بين 
السياسة والأخلاق . 7 1 ٌ 
وابن خلدون يعترف للطرطوشى بفضل الأسبقية فى ارتياد 
هذا الموضوع » ولكنه أراد فى نفس الوقت أن بتعالى عليه » وأن 
بفخر بما آتاه ألله من نعمة التوفيق فى مقدمته © قال : 
« وكذلك حوم ارو جك الفلوكار شق ف ابه سير ايو 
الملوك » وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا 
ومسائله ©» ولكنه لم بصادقف فيه الرمية 4 ولا أصاب 
الشاكلة » ولا استوفى المسائل » ولا أوضح الآدلة ؛ 


هم 


وانما سوب للمسألة ».ثم يستكثر من الأحاديث. والآثار » 
. وينقل كلمات متفرقة لحكماء الفرس وغيرهم من أكابر 
الخليقة » ولا بكشف عن التخقيق قناعا » ولا برفع 
بالبراهين الطبيعية حجاجا »6 وانما هو نقل وترغيب 
شبيه بالمواعظ » وكانه حوم على الغرض ولم يضادفه » 
ولا تحقق قصده » ولا استوق مسائله » ونحن الهمنا 
الله ذلك الهاما » . 
وانصافا للطرطوثشى نقول ان هدفه من تأليف سراج الملوك لم 
يكن كهدف ابن خلدون من تأليف المقدمه هدفا علميا خالصا © 

وانما كان هدفه فنيا » يريد أن يؤثر فى النفوس بالقصة بروبها » 

أو المثل والحكمة والموعظة الحسنة » يلمح ولا يصرح . 

حقيقة ان الطرطوشى لم: يكن ندا لابن خلدون » ولكن من العدل 
أن يقاس نجاح المؤلف بمقدار نجاحه فى تحقيق أهدافه التى كان 
يتطلع اليها عند وضع مؤّلفه » والحقيقة أن « سراج الملوك » كداب 
حافل بالقصص الممتعة والأخبار الطريفة والنوادر الشائقة » كما 
ضمنه الطرطوثى كثيرا من تجاربه المفيدة ونظراته السديدة وآرائه 

. القيمة », مما بدل على اطلاع واسع ومعرفة شاملة لمسائل الفقه 

والشير بعة والتاريخ والأدب ١‏ . ش 

ومن الفصول القيمة فى هذا الكتتاب الفصل الذى عقده للدلالة 
على فضل الولاة والقضاة اذا عدلوا » فهو بقول فى أوله : . 
« ليس فوق رتبة السلطان العادل وتبة » كما أن 
خيره يعم .»2 كذلك ليس .دون رتبة السلطان . الجائن 
الشرير رتبة لشرير » لأن شره يعم . 

0 وكما أن بالسلطان العادل تصلح البلاد والعباد » 
كذلك بالسلطان الجائر تفسد البلاد والعباد » وتقترف ١‏ 
المعاصى والآثام » وذلك أن السلطان اذا عدل انتشر 
العدل فى رعيته » قأقاموا الوزن بالقسط »© وتعاطوا 


ىم 


الحق قيما بينهم » واذا جار السلطان انتشر الجور وعم 
العياد 4 فرقت أدنانهم 4 واأضمحات مرءاتهم ») ففشت 
فيهم المعاصى » وذهبت أمانتهم » فضعفت النفوس » 
وقنطت القلوب »4 فمنعوا الحقوق © وتعاطوا الباطل » 
وبخسوا المكيال والميزان .. فرفعت ملهم البركة 6 
وأمسكت السماء غيثها 07 0 1 
وبروى الطرطوشى حادثة من مشاهداته بالاسكندرية للدلالة 
على أن السلطان اذا جار 56 انتشر الجور وعم البلاد » رييب 
البركة » وقل الرزق » يقول 
2 وشهدت :آنا بالاسكندربة والضيد ق الخليج 
عرره ١‏ ال الله دس 0 
الا الواحدة الى يومنا هذا » . ش 
وبعلق على هذا الخبر مرة أخرى بقوله : 
2 وهكذآا تتعدى سرائر الملوك وعزائمهم 0 
ضمائرهم الى الرعية » أن خيرا فخيرا » وان شرا فشر». 
ومن كلماته القيمة فى وصف خطورة منصب السلطان والمهام 
اللغاة على عاتعه :© 
« .. الخلق فى شغل عنه وهؤ منشقفول بهم 64 
ل والرجل بخاف عدوأ واحدا 4 وهو بخاف ألف عدو م 
والرجل يضيق بتدبير أهل بيته وايالة ضيعته » وهو 
شست سرود دن فتقا من 
شى .مملكته .انه نفتق آخر »© وكلما.لم منها شباعثا رث 
0 ."0 1 
وهو يبرههن على ضرورة قيام الحكؤمات: بالاشراف على شؤون 


4 


الرعية » والزام كل فرد حقوقه وحدوده > والانتصاف للمظلوم من 
الظالم بقولة * ٠‏ 0 1 
ال ل وعدم 
الانصاف »© ومثلهم بلا سلطان » كمثل الحوت فى 
البحر » يزدرد الكبير الصغير » فمتى لم يكن لهم 
0 
اها وقد و1 الضخمة « احياء 9 5 ) قد تأثر به 
وحاكاه عندما أراد أن يؤلف كتابه « سراج الملوك » » فقد بدا لى 
. أن أقارن بين كتاب الغزالى « الذهب المسبوك فى نصيحة الملوك » 
وكتاب الطرطوشى « سراج الملوك » فتبين لى أن منهج الرجلين واحد» , 
فكلاهما بمزج تفكيره الأخلاقى بتفكيره السياسى مزجا ناما » وكلاهما 
بدأ الفصل بتقرير الممدأ الأخلاقى تقريرا موجزا » ثم. بورد من 
قصص الأقدمين وحكمهم اسن ما برهن به على صحة هذا . 
المبدأ . 
اا أغدق 0 وزر فاطمى لك 
املك المطلق » هو المأمون البطائحى . 
وقد 'يتردد الدارس الناقد طويلا قبل أن بحكم على بعض 
الفقرات المتشابهة فى الكتابين بأنهما من باب توارد الخواطر . 
وسئورد .فيما بلى تجالين بو ندان ما لاحظناه من تشابه بن 
الكتابين فى بعض الأفكار » وق التعبير عنها . : 
يقول الغزالى عند حديثه عن: مكانة العلماء » وما يجب على 
الملوك والولاة من تقربهم اليهم .واستشارتهم والأخذ بتصيحديم . 
« أبها السلطان. : خطر الولابة عظيم » وخطبها 
جسليم © ولا يسلم الوالى الا بمقارية علماء الدين 


م8 


ليعلموه طرق . العدل .© ويسهاوا عليه خطر هذا 
وقول لطر توفي فى ناا لمعي 
ش « ان العلم عصمة الملوك والأمراء » ومعقتل 
السلاطين م ا ا ل 5 
الرعية » فمن حقهم أن بعر فوا حقه » ويكرموا حملته » 
ويستبطنوا أهله 4 ١‏ 
ويقول الغزالى عند حديثه عن أثر السلطان العادل أو السلطان 
. الجائر فى الرعية وعمران البلدان : 
د 2 بننغى: أن تعلم أن عمارة الدئيا وخرابها من 
الملوك » فاذا كان الستلطان عادلاا عمرت الدنيا وأمنت 
الرعايا . . » واذا كان السلطان جائرا خريت الدنيا » . 


.ويقول الطرطوشى فى نفس المعنى : 


« ليس فوق رتبة.السلطان العادل رتبة كما ان 
خيره بعم » وكما. أن بالسلطان العاذل تصلح البلاد- 
والعبياد » كذلك بالسلطان الجائر تفستنك البلاد 
والعباد » . ش 


: ولكن من الانصساف أن نذكر أن كتاب « الذهب المسسبوك. » 
للغزالى مخز » فقد قسمه الى سبعة أبواب © تناول فيها أمهات 
سر د نا « سراج الملوك » للطرطوشى ‏ فكتاب: ضخم .مفصل 
. قسمه الى أربئعة وستين بابا:» وقد تناول فيه كثيرأ من الموضوعات 
التى لم. يعرض لها الفزالى فى كتابه ». وحصيلة الطرطوشى فى سراج 
الملوك من القصص. والنوادر والحكم والأخبار التاريخية. والمسائل 
الفقهية أغنى وأوفر من حصيلة الغزالىىكتابه.« الذهب المسيوك » . 
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ا والكتاب السابع هو ( كتاب الحوادث والبدع : 

أو كتاب «.بذع الأمور ومحدثاتها » كما تسمية بعض المراجع » 
ذكرة : أبن خاكان فى.« الوفيات » »© وابن فرحون فى « الديياج 
المذهب » © والحميرى فى « صفة جزيرة الأندابس »© » والمقرى فى 
٠‏ نفح الطيب » 4 وحاجى خليفة فى « كشف الظنون » » وبر وكلمان ‏ 
فى تاريخ الآداب العربية » 3 

وأشاز الأخير الى أنه توجد من هذا الكتاب نسنخة خطية وحيدة 
ف المكتبة القومية دمندر بد تحت رقم 65١‏ . ش 

هذا هو ثائي اكساب الطنم :من مو لفات) القلر طركى + لقره عي 
ف سنة 69 الأستاذ محمد الطالبى من. علماء تونس نشرة علمية 
محققة ضمن « مطبوعات كتابة الدولة للتربية القومية » بالجمهوربة 
التوتضيية .+ 

وذكر الاستاذ الناشر فى مقدمته أنه توجد نسخة خطية ثانية 
من الكتاب فى المكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة ضمن مجموع خطى 
رقم 77481 ؛ وقد كتبت هذه النسخة فى سنة 8هم. ١‏ ونعلها كاتبها 
عن نسلخة أخرى عتيقة' مؤرخة بسنة 6 هاء وتقع هذم 
النسخة فى ست وخمسين صفحة » وتشتمل كل صفحة على 
نحو الثلاثين سطرا ٠.‏ 


أما نسخة مدريد فتوجد هى كذلك ضمن مجموع بضم مؤلفغات 
'"اخبرى من" تينها مؤلفان آخران للطرطوثى » هما : .كتاب 
« بر الوالدين » » ورسالة « تحريم الغناء واللهو غاى الصوافية » » 
وسنعر ض. لذكريهها-فيما يلى : ش 
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ومخطوطة مدريد )١(‏ من كتاب « الحوادث والبدع 4 تقع فى 
١‏ صفحة » فى كل صفحة م؟ سطرا . 


وقد اعتمد الأستاذ الطالبى على هاتين المخطوطتين عند :طبع 
ترجمة مختّصرة » ووصف المخطوطتين ؛ وحلل الكتاب وبين أهميته . 
والكتب التى ألفت فى مؤضوع البدع قليلة » أقدمها كتاب ' 
ِ الزد على اهل البدع » لمحمد بن سحئون (؟ سدكمه؟ ه)) 
لم يصلنا » وانما ذكره القاضى عياض فى « المذارك » () .. 


ولمعاصره أبى عبد الله محمد بن وضاح القرطبى (/191 --85؟ ) 
كتاب « 00 ا عنها » (5) 6 3 محمد أحمد دهمان » 


م ل اس و عن اجون ا ا ا 1 
على أهل البدع »© ذكره القانئ عياض « ف المدارك » كذلك > 
و3 وخبود له. 


(01) انظر المقال الذى كتب عن هذه ايد فى المجلة الملكية للأكاديمية 
التاريخية باسيانيا : 
.1211 070 151 ماعل ءلم ذفعظ8 13 عل منتاعاه8 11 ). 
238 2.2 .121123913طث ١.37ع1‏ 
«عتتوءطتاطة 02م وءمصلعم 105 ع 73ممصصقرة : 0م مممععولة ) 
٠‏ 2931 - 1930 .801ص و - صدروو8 .220 - 102012 
() أنظر مقدمة الطالبئى لكتاب « الحوادث والبدع 6 » ص "” : وانظر 
. ترخمة محمد بن سحئون فى : ( المالكى.: رياض النفوس © نشر الدكتور. حسين 
مؤّنس ©» ج 1١‏ )4 ص ه6ل لس .آلا ) ٠.‏ 9 
(9) مقدمة الطالبى » ص 4.»© انظر ترجمة أبن. وضاح فى ( ابن الفرضى : 
تاريخ العلماء » القاهرة م9١‏ ) ٠‏ 1 ا 


إحليذا 


وبذلك يكون أول كتاب وصلنا فى موضوع البدع هو كتاب 
. ابن وضاح القرطبى » والكتاب الثانى هو كتاب الطرطوثى ١‏ الحوادث 
والبدع » . 

وقد عرض لموضوع البدغ بعد الطرطوشنى مؤلفون آخرون » 
نذكر من بينهم المؤرخ الدمشقى ‏ صاحب كتاب الروضتين وذيله ‏ 
شهاب الدين أبا محمد عبد الرحمن بن اسماعيل الممروف 
بأى شامة » والمتوفى سنة 56 ه » وله كتاب « الباعث على انكار 
البدع والحوادث » »© نشره محمد فؤّاد منقادة الطرابلسى » وطبع 
فى القاهرة سنة هه15 »© واعتمد فيه كثيرأ على كتاب « الحوادث 
والبدع » لاطرطوثئئ ٠.‏ 7 1 

ومنهم أنو عبد الله محمد بن محمد العنبدرى القيروانى 
التلمسانى » المشهور بابن الحاج الفاسى »© والمتوق بالقناهرة 
سنة 1/917 ه » وقد عالج موضوع البدع فى كتابه الكبير والدعاه 
وأشار ذه الى كاب الطرطو شى وآفاد مثه . ْ 
ثم الغرناطى )١(‏ » المتوىق سنة .41/! ه » وله كتاب « الاعتصام » فى 
البدع » نشره وقدم له الشيخ محمد رشيد رضا فى ثلاثة أجزاء ) 
وطبع فى مطبعة المنار بالقاهرة سنة ١591‏ ها(915١).‏ 

. هذه هئ الكتب. التئ اسنتطعث أن أغثز عليها فى موضوع 
البدع » وهى كلها فيما عدا كتاب الباعث لآبى شامة ‏ أو لفين . 
مغاربة أو أندلسيين وطنا »© مالكيين مذهبا » وليس هذا من باب 
الاتفاق المحض » بل أن السبب بكمن فى انتسابهم لهذا الوطن ولهذا . 
المذهب » فالمغاربة منذ عر فوا مذهب مالك وهم شديدو التعلق به » 
فقد وجدوا فيه العاصم من مساوئء الخلافات المذهبية التى 
أشاعتث الفرقة فى المشرق الاسلامى » ومذهب مالك بلتزم القرآن 


() انظر ترجمته فى ':.( أحمد بابا التنيكى : نيل الابتهاج بتطريز الديباج ) 
. مح امج الطبوبات الترني* 0 


ليك 


والسنة التزامًا تاما » وبأبى ما.عداهما » ولذلك اعتبر كل انحراف 
عن أحكام القرآن والسنة بدعة » ولهذا حرص الفقهاء والعلماء 
المغاربة والأندلسيون على تتبع هذه البدع وحصرها وتفنيدها 
والرد عليها . 

وقد آمن الطرطوشى »© ومن نهج نهجه ممن ألفوا فى البدع أن 
العصر الذهبئى هو عصر النبى عليه السلام وصحاكهه ل 
' كل اصلاح يجب أن بكون بالر جوع الى مثل هذا العصر الأول » وأن 
كل انحراف عن هذه الثل يعتبر بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى النار . . 


وقد عر ف الطرطوكق البذعة فى كتابه هذا . بقوله *: 
« أضل هذه الكلمة من الاختراع' » وهو الشىء 
يحدث من غير أصل سبق »؛ ولا مثال احتذى ؛ ولا ألف 
مئله » ومنه قولهم : ابتدع الله الخلق » أى خلقهم 
ابتداء » ومنه قوله تعالى : 
“ادن السموات والآارض » . ١‏ 
وقوله : 
« قل ما كنت بدعا من الرسل » »© أى لم أكن أول 
رسول الى. اهل الأرض ٠‏ 1 
وهذا الاسم بدخل فيما تخترعه القلوب © وفيما 
د لاس ٠‏ اتبيه سراي ١‏ ال 
والطرطوشئ يشرح فى مقدمة « الحوادث والبدع » موضوع' 
الكتاب » والهدف. من تأليفه ». ويقسم البدع. نوعين ٠‏ نوع اتفق ٠‏ 
المسلمون. جميعا على أنه ندعة مستحدثة » ونوع اشتبه أمره على 
الناس © فظنوه عبادات وقريات » وحسبوه طاعات وسئنا » وهوا 
ليس كذلك »؛ وهذا النوع الثانى هو الذى أراد الطرطوشى أن. بجلوا 
أمره للمسلمين لتزول الشنبهات »© قال * 


ل 


« هذا كتاب أردنا أن نذكر فيه جملا من بدع 
الأمور ومحدثاتها التى ليس لها أصل فى كتاب الله 
وسنته »© ولا اجماع ولا غيره » فألفيت ذلك : بنقسم 
قسمين *: 
تسم » تفز ف "النخاصة والعامة انه بدمة معدية © 
أما محرمة واما مكروهة » وقسم بظنه معظمهم ‏ الا من 
عصنم ألله عمادات وقربات وطاعات وسئنا "0 
اها اليم الأول فلم اتعرحن: لذكره + اذ ثفينا 
مؤونة الكلام فيه لاعتراف فاعله أنه ليس من الدين . 
وأما الثانى .فهو الذى قصننا جمعه وابقاف 
المسلمين على فسساده ووبال عاقبته » . 
. وقد قسسم الطرطوشى بحثه الى أربعة أبواب : 
ف الباب الأول : فيما انطوى عليه الكتاب العزيز من الأمور 
التى ظاهرها سام جرت الى هلك . ش 
ل والباب الثانى : فيما اشتملت عليه السنة من النهى عن 
محدثات الأمور ٠‏ : 
اس :والباب الثالث : .فى أساليب الصحابة فى كيفية ضبطهم 
للقانون الذى تحفظ به قواعد الدين وتموت البدع . 
.. ل والباب الرابع : فى نقد ما حدث من ذلك فى الاسلام » 
وتنصيص العلماء على تحريمها وكراهتها . 
وقد فرع المؤلف هذه الأبواب بعد ذلك الى فصول وفروع » 
ومعظم الحوادث التى تخضع لنقد المؤلف مما بتصل بالعبادات » 
وبعضها مما يتصل بسلوك المسلمين فى مجتمعهم » وان كان من 
العسير فى الواقع أن نفرق بين هذه وتلك »© فالمجتمع فى عصر 
الطرطوشى مجتمع اسلامى » يخضع فى كل صغيرة وكبيرة لأحكام ٠‏ 
الشربعة الاسلامية » وألدين الاسلامى دين عبادات . ومعاملات. 5 
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ومن الموضوعات التى تناواها الطزطوشى فى كتابه موضوع 
« صلاة التراونح وأحكامها » وهل الأفضّل أن تصلى فى البيوت 
أو فى المساخد والجماعات » واذا صلاها المصلى فى بيته فهل الأفضل 
أن نصليها منفردآأ أو نصيلها تأهل بيثه واخوانه أن حضروا 6 
وفى الباب الرابع يفصل الطرطوثى الحديث عن قراءة القرآن. 
, وكتالته »© وعن آداب المسجد وقراءة القصص فيه ©» وعن الإاحتفال 
بليلة النصف من شهر شعبان وصيام شهر رجب ؛ ثم ختمه بابراد 
مجموعة من البدع المستحدثة فى التعزية والمآتم والجنائر وغيرها 2٠.‏ 
وامؤلف سنتنكر قراءة القرةن:بالالحان © ويكعدى فى هذا حلاق 
الامام. مالك الذى بقول : 
00 ولا تعحبئى القراءة بالالحان 4 ولا ا ف 
رمضبان ولا فى غيره » لأنه بشبه الغناء وبضحك بالقرآن.» 


وبقال : فلان أقر!ا من فلان » وبلغئئى أن الجنوارى2 ٠‏ 


بعلمن ذلك كما بعلمن الغناء » أترى هذا من القراءة 
التى كان بقرأ بهة رول الله صضالى الله عليه 
وسلم ؟ !» () . 
وقد أورد الطرطوثى فى هذا الفصل معلومات تفصيلية طريغة 
وقبمة عن بدء القراءة بالالحان والمشتغلين بها » والمصطلحات التى 
وضعوها لهذا الفن » وعن الألحان وأنواعها ومسمياتها .. الخ قال 2 
| « قأما أصحاب الألحان فانما حدثوا. فى القرن. 
الرابع (؟) » منهم : محمد بن نعيد صاحب الالحان » 
والكرمانى » والهيثم » وأبان .. فكانوا مهجورين عند 
العلماء » فنقلوا القراءة الى أوضاع. لحون الأغانى » 
فمدوا المقصور » وقصروا الممدود » وخركوا الساكن » 


(1) الحوادث والبدع » ص هل . 
0) كذا-فى الأصل © والصواب : القرن الثالث ٠‏ 


١ 35-7 ٠. 5 3‏ فه ع6 
وإسكتوا المتحوك © وزادوآ فى الحر فب ونقصو نشهات 
وجزموا المتحرك 4 وحركوا المجزوم © لاستيفاء 
الأغانى المطربة .. 


ثم بقولون : 


ثم اشمتقوا لها أسماء » فقالوا : 
يدن 

وثيبر 

وتفريق 

د وذ تعليق 


نف » وهذا من الرأس » 
4 : ف من الأنف » و من سس 


5 لشدق : 
وهذا من الصدر »© وهذا من الشدق 
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فنا خرج من القحف افهؤ .صياس" . 
084 وما خرج من الجبهة فهو زجر . 
0 ت وما خرج من اللهوات فهو نبر., 
وما خرج من الأنف فهو زمر . 
وما خرج من الحلق فهو خرير وشذر . 
حاونا خرح من العندر فهو هرين .+ 
ا منها اسما مخترعا » فقالوا : 
جعلوا: لكل لحن م: ' 
3 1 1 5 : 


« اللحجن الصقلبى » : فاذا قرأوا قوله تعالى : « واذا قيل 
ان وعد الله حق » » بر قصون فى هذه الآنة كرقص الصقالبة بأرجلها 
وفيها الخلاخيل » ويصفقون بأبديهم على ابقاع الآرجل ».وبرجعون 
الأصوات بما يشبه تصفيق الأبدى ورقص الأرجل > كل ذلك على 
. نغمات متوازنة . 

ومن ذلك : ( الرهب » : أن نظروا الى كل موضع فى القرآن 
فيه ذكر المسبيح »© كقوله تعالى : « انما المسيح عيسى بن مريم © » 
' وكقوله تعالى : « واذ قال الله با عيسى بن مرم » © فمثلوا أصواتهم 
فيه بأصوات النصارى والرهبان والأساقفة فى الكنائس . 


ومن ألحانهم فى القرآن : 


النبطى .. 
والرومى . 
والحسانى ٠.‏ 

وامكسى . 
والاسكتندرانى . 
واللصرى . 
والكاروندى . 


٠. والراعى‎ . 


والديباجى ٠‏ 
والياقوتى . 


م 7 أعلام العرب 5 


وغيرها » كرهنا ذكر التطويل بها . 
فهذه أسماء ابتدعوها فى كتاب الله تعالى »> « ما أنزل الله بها 
من سلطان » ؛ فالتالى منهم والسامع لا بقصدون فهم معانيه من 
أمر أو نهى »© أو وعد »© أو وغيد » أو وعظ » أو تنخويف 6.أو ضرب 
مثل » أو اقتضاء حكم » أو غير ذلك مما أنزل به القركن ؛ وانما هو 
للذة والطرب والنغمات والألحان » كنقر الأوتار » وأاصوات' 
المزامير ؛ كما قال الله #1 عز وجل بيذم قريشا : « وما كان صلاتهم 
عند 'البيت .الا مكاء ؤتصدية » »© واتما أنزل القرآن لحدين” آناته 
وتقهم مفاتية .. 
قال ألله تعالى : « كتاب أتزلناه اليك مبارك ليدبروا آباته » . 
وقال تعالى : « أفلا بتدبرون القرآن » . 
2 وقال : « انما الموٌّمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ؛ واذا 
٠‏ قليت عليهم آياته زادتهم أيمانا » . 
وهذا يمنع أن بقرأ بالألحان المطربة والمشبهة للأغانى » لأن ذلك 
بشمر ضد الخشوع » ونقيض الخوف والوجل »© وقوله تعالى منهم 
« واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عر فوأ من الحق » ؛ وهذا بفيد الأمر بتلاوته على هذا الوجه » 
وأن بكاءهم أنما كان مما فهموأ من معانيه » لا من نغفمات القارىء » 
فأبن هذا من دق الرجل » وثنى العطفف © وتحريك الرأس »© 
'والصياح والزعق » والكاء » والتصدبة ؟ ! 
. قال الله تعالى : 
« لو أنزلنا هذا القرآن على. جبل لرأنته خاشعا 
متصدعا من خشية الله » » فليت شعرى” ما الذى 
بورثك خشية الله تعالى ؟ ألحان الكرمان ونغفماتث 
الترمذى ؟ ! أو فهم معانيه وتدبر آياته واستخلاص 
حكمه وعجائب مضمونه ؟ .. 6 . 


ف 


وعلى هذا النمط يسيز: الطرطوثى فى .كتابه » فينض غلى البدع 
والمحدثات واحدة بعد واحدة © ثم.ببين وجه مخالفتها للشريعة 
ولمثل الحياة فى: صدر الاسلام » مستششيهدا على. بطلانها بالقرآكن 
والأحاديث. النودة تارة » وبأداء الصحابة وعلماء ا وخاصة 
الامام مالك وتلاميذه ‏ تازة أخرى ٠‏ 
والذى نتأخذه على الطرطوثثى أنه وأنداده من فقهياء غصره 
لم يرتفعوا بمقابيسهم الى دعائم الاسلام ومثله الروحية العليا » ٠‏ 
وانما نزلوا بها فى كثير من الأحيان ‏ الى أمور كثيرة مما يمس 
سلوك الانسان فى حياته العادية ؛ فعد الطرطوشى من البدع : 
ش « اتخاذ الألوان » والأكل على الخوان با 
الطيب فى آنية من الفضة » ٠.‏ 
. وعد منها: 
« الانذار ( أى الاعلان ) للعرس وللجنازة : للمباهاة 
والتفاخر لكثرة الناس »© وكذلك الانشاد ورفع الصوت 
عند حمل الحنازة » . 
وعد مئها : كَ 
« دخول الخحمام للنساء مع الكتابيات بغير ملزر » 
: والمسلمين مع الكفار فى الحمام » . 
وعد منها : 
« شرب الماء غير مص © وأكل اللحم- غير نهش »© ( 
بل انه اغتبر « امتعاط العمائم » بدعة.« والام 
هو التعمم دون الحلك » ..٠‏ 
وعنده : أن « اسبال الثوب تحت الكعبين حرام 
لا يجوز » . 
فالكتاب لهذا لا يعتبر مرجعا فقهيا وحسب »© بل هو كذلك 
مرجع طيب لدراسة المجتمع الاسلامى فى أوائل القرن السادس 
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الهجرى ( ١١!‏ م ) »© فقّد ألف الطرطوشى كتابه هذا أثناء مقامه فى 
مدينة الاسكندرية » وبعد سنة . .0 ه بقليل » أو بعد سنة .م5 ه 
. على وجه التحديد © فقد نقل عن أحد علماء بيت المقدس أن صلاة 
الرغائب التى تصلى فى النصف من شعبان ب وهئى غنده أاحدى 
البدع ‏ استحدثت فى القدس لأول مرة فى سنة 564 ه » قال : 

ش « وأخبرنى أبو محمد المقدسى قال : لم يكن عندنا 
'ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التى تصلى فى 
رحب وشعبان ©» وأول ما حدثت عندنا فى أول سنة 
ثمان وأربغين وأربعمائة » قدم علينا فى بيت المقدس 
' رجل من نابلس يعرف بابن أبى الحمراء » وكان حسن 
-التلاوة » فقام فصلى فى المسجد الأقصى ليلة النصف 
“من شعبان »© فاحرم خلفه رجل »© ثم انضاف اليهما 
ثالث '» ورابع » فما ختمها الا وهم فى جماعة كثيرة ©» 
ثم جاء فى العام القابل » فصلى معه خلق كثير » وشاعت 
فى المسجد » وانتشرت الصلاة فى المسجد الأقصى وبيوت 
الناس ومتازلهم » ثم استقرت كائها سنة الى يومنا 
هذا ؛ فقلت له ٠‏ 

فأنا رأبتك تصليها فى جماعة ؟ ! 
قال : نعم » واستغفر الله متها » . 
ثم يستطرد هذا العالم فيذكر ان صلاة الرغائب فى رجب 
استحدثت لأول مرة بعد سنة .8م؟ ها : 
« قال : وأما صلاة رجب فلم تحدث عندنا فى 
بيت المقدس الا بعد سنة .م64 ثمانين وأربعمائة » 
٠‏ وما كنا رأيناها ولا سمعنا بها قبل ذلك » ٠.‏ 2 
والطرطوشى فى نقده ينظر' نظرة واسعة الى العالم الاسلامى 
مشرقة ومغربه ‏ © فيأتى بالشواهد مرة من وطنه الأصلى. 
الأندلس »© ومرة ثانية من المغرب »© ومرة ثالثة من بيت المقدس 2 


١ 


ومرة رابعة من الاسكندرية وطنه الثانى وهكذا » وميزة هذه 
الاسلامى على عصر الطرطوثى » أى فى النصضف الثانى من القرن 
فهو تعيب على أهل الاسكندربة طراقتن ” 3 قراءة القرآن 
بالادارة » فيقول : 
2 وأما أن بجتمع القوم فيقرأون ف السورة مثل 
بالادارة » فكرهه مالك » وقال : هذا لم يكن من عمل 
الناس », (1) . 
وهو بستئكر اجتماع النساء الرجال وب «السباحة لحضور ختثم 
القرآن » أو للاستماع الى وعظ الواعظين » ويشير الى ما كان يحدث 
ف إبأمسيتى متك نحبجة لهذا الاختلاط م فبكوك ” 
لماع الحلوى ليلة يع وعشرين من رمضان » وكذلك. 
كالعجم 4 واقامة المتصرة وخميس 08 2 بشراء 
المجبنات والاسفئج » وهى من الأطعمة المبتدعة . 
وخروج الرجال جميعا أو أشتاتا مع النسساء 
مختلطين للتفريح ©» وكذلك يفعلون فى أيام العيد 2 
ويخرجون للمصلى © ويقمن فيه الخيم. للتفرج 
لذ للصلاة » (0 ٠.‏ 


وجماع القول ان كتاب الحوادث والبدع كتاب قيم يفيد 
)١(‏ الحوادث والبدع » ص 74 4 وانظر كذلك ص 165 و .16 # 
(5) نفس المرجع © ض 1502 2 161 .0 > عم 


6١١ 


المشتغلين بالدراسات الفقهية كما يفيد المؤرخين وزجال الآثار 

وعلماء الاجتماع » فان.ما فيه من استطرادات وشواهد تقيدم 

للباحث والقارىء صورا شائقة حية لكثير من أحوال المجتمع 
الاسلامى فى عصر الولف . 1 

كتابه فى البدع » وأسماه « الباعث على اتنكار البدع والحوادث » » 

فى « الحوادث والبدع » »© والثانى فى « البدع والحوادث » . 

الموضوعات التى عالجها الطرطوثشى فى كتابه وأفاض الحدبث عنها » 

وهو ؛ « صلاة الرغائب » فى منتصف شهر شعبان وشهر رجب »© 
اقال أبو شامة فى مقدمة كتابه : 

« قلت : ثم كان من العجائب والغرائب أن. وقع 

الى التصنيف المشتمل على ذم: المخالف والتعنيف © 

فحملتنى الأئفة اللعلم 4 والحمية للصدق على تمييز 

الباطل من الحق » فألفت هذا الحزء المواضوف 

» » بالانصاف فيما واقع فى صلاة الرغائب,من الاختلا فت‎ ١ 

وأضفت الى ذلك بيان البدع فى غيره مما بناسبه » 

مخالفة السئن » وقمعا للطائفة المبتدعة .. الخ » )١(‏ . 

ونص آبو شامة على أنه اتخذ من. كثاب. الطرطوشى أضبلا 

لسحثه »؛ واعتمد عليه اعتمادا كبيرا ونقل عنه كثيرا » ونص كذلك 


+ 5 أبو شامة : الباعث على انكار البدع والحوادث » ص‎ )١( 


٠١ 


عن تلميق الطرطوقئ وخليفته العالم المكتدد أبى الطاهر اسماعيل 

ابن مكى بن عوف » قال : 
« وقد صنف الامام الشيخ الزاهد أبو بكر محمد 
ابن الوليد الفهرى الطرطوشى. , رخمه الله كتابا 
ذكر فيه حملا .من بدع الأمور ومحدثاتها التى ليس لها 
أصل فى كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا غيره » وهو كتاب 
حسن مشحون بالفوائد على صغره » أخبرنا به شيخنا . 
العلامة أبو الحسن على بن محمد الهمدانى قراءة منى 
عليه » قال : أنبأنا به الامام أبو الطاهر اسماغيل بن مكى 
. الكتاب. جملة من فوائده فى مواضعهل .. » (). ْ 

كناب بر الوالدين ٠‏ 

وكناب أو رسالة ب فى تحريم الغناء واللهو على الصوفية 

فى رقصهم وسماعهم ٠‏ 
00 وتجمع بين هذينالكتابين والكتاب السابق « الحوادث والبدع » 
الضو فية تشتمل م الصفحات من ١١5‏ 9 7 » وكتاب 


35 ١؟ أبو شامة : الباعث ©» ص‎ )1١( 
: (؟) انظر المقال الذى تضمن دراسة هذه المخطوطة فى‎ 
181 ع0 وتسعقةهعة 1هعظ5 19 عل متعاد8‎ 12 25150818. 1 1 6 
197 اعطق‎ 1913 2. 2. 3 ْ 
: وانظر كذلك مقدمة الترجمة الأسبانية لكتاب سراج الملوك. للطرطوشى‎ 
(صع 1م‎ : ١ ع0 ععتوعطتاطةق 532 أوعصلهم 105 ع0 23 ومصمهة‎ 


. 1931 --1930- .84920210 و( مسفووظ .1520 ) 1011053 1 


ول 


بر الوالدين يشتمل على الصفحات من ١؟1‏ ب الى آخر الكتاب » 
ولا توجد من. الكتابين غير هذه النسخة » وتنتهى بهذا التأريخ 9 
انتهى النسخ فى أوائل محرم سنة 1.١١‏ » كتبها 
عبيد الله محمد بن محمد بن أبى القاسم بن عمر » . 
ولم يتيسر لنا حتى الآن الاطلاع على هذه المخطوطة ودراسة 
هذين الكتابين ©» ولكن الذى تذكره المراجع أن الكتاب الأول 
« سر الوالدين » قد عالج فيه الطرطوشى موضوع غعقوق الأبناء » 
وأورد فيه من الآبات والأحاديث والحكم والأشعار ما بحث الابناء 
على البر بالوالدين » وأغلب الظن أن التجربة التى مر بها الطرطوثى . 
مع ابن زوجته الذى كان يرمع قتله ‏ والتى أشرنا اليها فيما سبق ' 
هنا كانت سببا من الأسبابه التى دفعته الى تأليف هذا الكتاب . 
وأغلب الظن كذالك أن الطرطوشى قد أحس ‏ بعد أن تزوج 
فى الاسكندرية » وبعد أن أنجب ‏ عاطفة الأبوة تطغى عليه وتملك 
عليه نفسه » فألف هذا الكتاب » وخاصة أن الرجل تزويج بعد أن 
تقدمت به السن »© أى بعد سن الأربعين ‏ وهى السن. التى: بلغها 
عند وصوله الاسكندرية » والرجل اذا أنجب فى سن متأخرة تكون. 
عاطفة الآبوة عنده عادة قوية عارمة » ومما يرجح استنتاجنا أن 
باقوت أورد فى ترجمته للطرطوشى بعض الشعر الذى قاله فى هذا 
المعنى » قال *: 
لو كان بدرى الابن آئة فغصنسة 
بتجرع الأبوان عند فراقه ؟ ! 


أم تهيج بوجطده حرائة 6 
وأب بسح الدمع من آماقه ٠‏ 
يتجسبرعان لبينه غخصص الردى ©» ٠‏ 
ويتبوح ما كتماه من أاشسواقه 8 


و لأم ا اد 
٠‏ وحزاهما بالعذب من أاخسلاقه 
“وأغلبٍ الظن مرة ثالثئة ‏ أن هذا الشعر و كن ألا تعبيرأ 
طايه د احور هو تالس الى مناديقيلة ١‏ )) وبكى لشيح 
هام فى آفاقه » لم بكن الا الطرطوثى نفسه . 

.٠ت‏ والكتاب العاشر هو ( رسالة فى تحريم جين الروم » : 
الأسباب التى آثارت عليه القاضى ابن حديد والوزير. الأفضل 
شاهتنشاه ‏ كما نينا سالفا ‏ 6 وهو من كتبه المفقودة . 

١١‏ والكتاب الحادى. عشر هن ( كتاب الفتن » » ولعله تناول 
فيه الفتن التى سادت العالم الاسلامى فى ذلك الوقت © شرقنه 
الإنقسامات والفتن فى كل جزء من أجزائه 4 وهو من كتبه المفقودة 

والكتاب الثانى عشر هو ( كناب تحريم الاستمناء ») . 

وتوجد منه : نسحّة خطية فى مكتبة برلين تخت رقم 558١‏ . 

ا الاب الثالث عثشر هو ( كناب نزهة الاخوان الكتحابين 
فى الله ») : 
وتوجد منه نسخة خطية فى مكتبة جوتا تحت رقم 1. 7 92 
5 و 195 وهذان الكتابان هما : 1 
« رسالة العدة عند الكرب والشدة » . 
و( حاشية على اشات الواجب )») ٠‏ 


وقد ذكرا فى امرا الجاول الجة الأيدة 
منسوبين الى الطرطوثى. . 
15 ( كناب الدعاء » . 
17 - « كتاب النهاية فى فروح المالكية » . 
بم١ 1‏ 2( كناب نفائس الفغنون اا . 
وهذه الكتب الثلاثة انفرد. بذكرها حاجى خليفة فى « كشف 
. الظنون » منسوبة الى الطرطوشى . 
٠‏ 7 اختصار كتاب اخلاق رسول الل » ؛ والاضل لابى مجمد 
عبد الله بن جعفر بن حيان . 
ذكره ابن خير فى فهرسسه »© قال : 1 
« كتاب أخلاق رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ 
لابن حيان » اختصار الشيخ الامام أبى بكر محمد بن 
الوليد الفهرى الطرطوثى ‏ رحمه الله . 
حدثنى به القاضى أبو بكر العربى. ‏ رحمه الله بآ 
قال * 
أخبرنى به شيخنا الامام أبو بكر الطرطوشى ‏ رحمه 
الله به وبالاصل عن أبى بكر المفيد الحافظ المعروف 
بابن الخاصبة © ولم بزد ابن العربى ‏ رحمه الله ب 
:على هذا فى سند الأاصل . 
وجدثنى بالأصل المذكور الشيخ أبو الحسسين 
عبد الملك بن محمد الصدفى »© قال : قرأت جميعهة على 
الشيخ الامام أبى القاسم عبد الله بن طاهر التميمى » 
حدثنا به عن أبى بكر أحمد بن الحارث المقرىء » عن 
ا ا ل 
ستة أجراء » . . 


جرع فيه منتكااهن عبيون خصائص الساد + 
ذكره أبن خير فى فهرسه . 

١؟ ‏ « ثلاثة أجزاء فيها الكلام فى الغنى والفقر » 0 
ذكره أبن خير فى فهرسه 2 قال * 1 

« ثلائة أجزاء فيها الكلام فى الغنى والفقر » تولى 
يتمبها الفقيه أبو بكر الطرطوشى بن رحمه الك ب خخدئنى 
بها القاضى أبو بكر بن العربى - رحمه الله - »6 . 

»؟؟ م رسالة أبى بكر الطرطوثى. الى ابن تاشفين )» ٠‏ 
ذكرها ابن خير فى 'فهرسه »2 قال : 

١‏ رثالة النق ةا كر سفن الئل شاك ب ارس 
الله ل آلى ابن تاشفين © جذثتى بها القاضى آبؤ بكر 
محمد بن العزبئ .زحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع 
0 ا ل ل ل 
الله ب : 

ون امال و لع فت ين 
أبى. يعقوب بن تاشفين يوصيه بتقوى الله وطاعته » واشاعة العدل 
بين رعاياه » وحشيد فيها الشواهد الكثيرة من الآبات القرآنية 
والأحاديث النبوبة والأحداث التاريخية التى تتضمن الامر با معروف 
والنهى عن المنكر . 

والرشالة ‏ ب لحسين الك ا ب ليان الكمن 
الذى لم بنشر من مخطوطة « مفاخر البربر ».( )0( 61 وعن لالت 
مجهول »©» وقد أوصى الطرطوثشى فى ختام رسالته السلطان المرابطى 
00 أشكر:.الضديق الدكتور أحمد مختار العيادى » فقد تفضل وأطلعتى على. 
صور شئؤسية من :هذه المخطوطة"'» وعنها نقلت نض هذه الرسالة 'التى سأنشرها 


ملحقة بكتابى هذا . 
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أيا لعقوب بوسف بن تأشفين بصديقه. وتلميذه أبى بكر محمد 
أبن العربى خيرا » قال * 


لوال سا د نكي د عهداة 11 العو مي 
صحينا أعواما بدارس العلم وبمارسه » بلوناه وخيرناه » 
وهو من جمع العلم ووعاه ©» ثم تحقق به-وؤرعاه 4 وناظر 
فناظر العلماء » وصحب الفقهاء » وجمع من مذاهب 
عليه وسلم ‏ وروى صحيحه وثابته ؛ والله تعالى يؤُتى 
الحكمة من نشاء + وهو ( اى :اين الغرنى ) وارد عليك 
بما سيرك © فاشدد عليه يديك 4 واحفظ فيه وق 
أمثاله وصية الله سبحانه لنبيه عليه السلام »© اقال الله 
« واذا جاءك الذين يؤمئون بآباننا فقل سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة » . | 
والحمد .لله رب العالمين » والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته 4 وصلى ألله على سيدنا ومولانا محمد خاتم 
النبيين © واله الطيبين الظاهرين 4 9 4 وشرف 
وكرم » وأفضل 0 » (ا. 
الفاطمى 0 شاهنشاه والتى ضمنها كتابه « 0 الملوك » » 
والنصائح التى أزجاها للسلطان المرابطى أبى يعقوب يوسف 


(1) وقد عقب مؤلف ( مفاخر البربر ) على هذه الرسالة بقوله : « هكذا 
كانت سير 5 العلماء مع الأمراء © ومتئك عدم الئاس أمثال هؤلاء العلماء أصابهم 
ما أصابهم - 


لفل 


أبن, تاشفين فى رسالته اليه ©» والطرطوشى قى نصائحه هذه وتلك 
هو هو لم بتغير » بمثل عالم الدين الجرىء الذى نرى من واجبه أن 
يتقدم لولى الأمر ‏ مهما علت مكانته أو قوى سلطانه ب بالنصح 
أن يلتزم حدود الدين فى أوامره ونواهيه » وأن برعى الله فى رعيته » 
وأن يفتح بابه لكل صاحب مظلمة » وهذا طراز من العلماء نادر 
الوحود ٠‏ : 


نص رسالة أبى بكر الطرطوثى 
: الى السلطان المرابطى أبى يعقوب يوسف بن تاشفين 
( والرسالة تنشر لأول مرة عن الجزء المخطوط الذى لم يطبع بعد 
من كناب مفاخر البربر » ٠‏ 


كج الوط قز اد ككانا كدي ركه الو الخو ف 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن الوليد الطرطوثى الى الأمير أبى يعقوب 
أبن تاشفين » سلام عليك »© أما بعد © فانى أحمد الله اليك الذى 
لا اله الا هو » 0 لاك ترا يا عر عله + وا صاك ين 
نان ١‏ ولا حول ول قوة الا با الحو الج دوسي عا 1 
ونعم الوكيل : 

قال الله سبحانه : « با داود انا جعلناك خليفة فى الأرض قحم 
بين الناس بالحق » الئ قوله « يوم الخساب »© . 

قال سلمان الفارسى ‏ رضى الله عنه : 

« أتعلمون من الخليفة ؟ الخليفة هو الذى بقضى بكتاب الله » 
ويشفق على الرعية شفقة الرجل على أهله » . 

واقال سبحانه وتعالى : « الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » . 
تعالى به فى هذه الآبة » خفنا أن لا بكون من أهلها © لآن. الله 'تعالى 
وصف هذه الأمة ‏ اذا فتح الله تعالى عليهم الأرض »© وأهلك 
عدوهم ‏ باقامة الصلاة وايتاء الزكاة وأمر بالمعرواف ونهى عن 
المنكر . 1 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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« ما من أحد بلى عملا. أو نال سلطانا الا اهتز به الصراظ حين 
يركبة حتى يزول كل: عظيم عن حقه » فان كان مخسنا إنجا ». وان 
كان مسيئًا هوى سبعين خويفا » ٠.‏ 1 1 

فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : ١‏ ومن 
برغب فى العمل بعد. هذا ؟ » قال له أبو ذر ب وضى الله عنه ‏ * « من 
سلب الله أنفه» وأصعر خده » . 

وروى أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ قال : « ما من. 
وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم آلا حرم الله 
تعالى عليه الجنة » . : 

ودوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال للعياس 
عمه كا قال له : « أمرنى على امارة » » فقال له رسول الله .صلى الله 
عليه وسلم ' : « يا عباس يا عم رسول الله » نفسسن تحييها (؟5؟1) ٠‏ 
خير من أمارة لا تحصيها » أن الامارة حسرة وندامة يوم القيامة » 
فان استطعت أن لا تكون أميرا فافعل ».. 
1 وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال :. « ألا كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته » والرجل راع على أهل بيته ومسكول 
عن رعيته » والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولدها وهى مسكولة 
عنهم » وعبد الرجل راع على مال سيده ؤهو مسئول عنه » آلا فكلكم . 
راع وكلكم مسثول عن رعيته » ٠.‏ 1 
الممتدين مبلغا ذهلت له عقولهم. » وطاشت حلومهم » فروى أن عمر 
بمكان جدب » فنادّاه : أبا راع »> قد رابت مكانا هو أخصب من مكانك 
فالحق به © ثم قال : « كل راع مسسثول عن رعيته » . 

٠ 5 1 

وقال على .: « رآبت عمر بن الخطاب. يعدو على قتب © فقلت . 
« الى أن ؟ » فقال : « بعير منابلالصدقة قد ند وآنا أظلنه » فقلت : 
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« أذللت الخلفاء مده با ل المؤمنين » ققال : 0غ 3 تلمتئ 
اس لمات ل ا ل ل 
ضيع المسلمين » . : 

با أبا يعقوب © لقد بليت بأمر لو حملته السسماوات لانفطرت » 
ولو حملته النجوم لانكدرت »© ولو حملته الأرض والجبال لتزلزلت 
وتدكدكت »؛ انك حملت الأمانة التى عرضت على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن بخملنها واشفقن منها ؛ فروى أن آدم صلوات الله 
علية ؛ لما استخلفه الله تعالى فى الأرض على ذريبته » وما فيها من 
الأنعام » وعهد اليه عهودا أمره فيها ونهاه 4 فقام فيها بأمر ألله. 
سبحانه الى أن حضرته الوفاة » فسأل الله سبحائه ‏ أن نعلمه 
من يستخلفه ويقلده من الأمانة :ما قلده )١(‏ » فأمر أن بعرض ذلك 
على السماوات. بالشرط الذى أخذ عليه من الثواب ان أطاع 4 ومن - 
العقاب ان عصى »© فأبين أن يقبلنه شفقا من عقابه » ثم أمره ان 
يعرضه على الجبال والآرض فأبينها أيضا » ثم أمره أن نعرضه على 
ولده فقله ولده 4 على شرط أن له الثواب ان اطاع والعكات 
ان عصى » فوبخه الله تعالى على مسارعته الى اقبول ذلك » فقال : 
وحملها اا أنه كان ظلوما لنفسه » حهولا بعقابه وما “تقلد 
ل فضت اليه الخلافة » سمعوا 
فى منزله بكاء عاليا فسئل عن البكاء » فقيل : ان عمر خير جواريه » 
وقال لة لزل بن أكون شغاتى حكن قمن أخبينا أن أحدتوا » 
أعتقها » ومن أحبت أن امسكها لم يكن لها نصيب منى © قال : 
فبكين يأسا منه ؛ ثم دعا أفاضل الحمسلمين فى زمانه وعلمائهم فى 
وقته الم ان دان يمد ب بسي د را ان ا 
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0 لهم : « انى قد ابتليت بهذا الآمر » فآشيروا على بها » . فعد الخلافة 

بلاء » وأنت ونظراؤك تعدون هذا البلاء نعمة . 

فقال له سالم بن عبد الله : « يا أمير المؤمنين » ان أردت النجاة 
من عذأآبها (ه7١)‏ ) فصم عن الدنيا » وليكن افطارك فيها الموت ») ٠‏ 
وقال محمد بن كعب : « أن أردت النجاة من عذاب الله » 
فليكن ' كبير المسلمين لك أبا » وأوسطهم عندك أخا وأصغرهم 
ولدك » فوقر أباك وارحم أخاك » وتحنن على ولدك » . 

وقال 'له رحاء بن حيوة ٠‏ « ان أردت النجاة من عذاب ألله 
غدا » فاحب للمسلمين ما تحب لنفسك » واكره لهم ما تكره 
لنفسك » ثم .مت متى شت © . 

' وائى. لأخاف عليك أشد الخوف »© فاتق الله انا عقوي فى 
أمة محمد أ ضلى- الله عليه وسَلم »ا فان لك مع الله تعالى مو قفا 
بسائلك فيه عنهم شخصا شخصا » ذكرا وانثى » صغيرا وكبيرا » 
حرا وعبدا » ومسدلما وذميا » فأعد لذلك المقام كلاما » ولذلك السؤال ‏ 
خوابا » فالذى نفسى بيده ان ذلك لحق مثل ما أنكم تنطقون . 
روى عبد: الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسام س 
قال :.< ما منكم أحد الا وبخلو بربه » ليسن بينه وبينه ترجمان ) 
ولا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى بسأل عن خمسة : عن عمره 
فيما أفناه ؟ واعن شسابه فيما أبلاه 8 وعن ماله من أبن اكتسسه 
وفيما أنفقه ؟ وماذا عمل فيما علم » . 

واعلم: با أبا يعقوب : فانه لا يزنى فريخ فى ولايتنك ومدى سلطانك 
وطول عمرك ؛ ألا كنت المسئول عنه والمرتهن بجريرته » وكذلك 
لا بشرب فيها نقطة مسكر الا وأنت المسئول عنها » ولا ينتهك فيها 
عرض امرئء مسلم » الا وانت المطالب به » ولا يتعامل فيها بالربا 
الا وانت الأخوذ به » وكذلك سائر المظالم ؛ وكل حرمة انتهكت من 
حرمات الله تعالى » فعهدتها عليك »© لأنك. قادر على تغييرها ؛ 
فأما ما خفى من ذلك ولم يكن ظاهرا يراه المسلمون فأنت المبرأ منه 
ان شاء الله تعالى -. 
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ألا ترى الى عمر بن الخطاب كيف أشفق أن يطالبه الله ببعير 
من ابل الصدقة »© وانما هو البغير للمسلمين »© فركب على بعيره 
وجعل يطلب بنفسه » ولا عذر لك عند الله تعالى أن تقول لم ببلغنى » 
فانك اذا اجتجبت. عن المسلمين فكيف تعلمه وتزاه ؟ 20 

قال الله تعالئ + « كانوا ”لا يتتاهون عن منكر فعلوه ليتس 
ما كانوا يفعلون » © من تركهم الانكار وانما:قاله لقوم سخط عليهم » 
هذا بين الأكفاء والنظراء » فما ظنك بين الولاة والأمراء . 

:قال الله سبحانه : « با ويلتنا ما لهذا الكتاب لا بغفادر صغيرة 
ولا كبيرة الا أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 


أحدا». 


جاء فى التفسير » الصغيرة : التبسم » والكبيرة : الضحك . 

ولقد بلغنى أن عبد الله العمرى لا حج لقى هارون الرشيد فى 
الطواف »© فقال : « با هارون » »© فنظر اليه الرشيد فعرفه » فقال : 
« لبيك يا عماه » » فقال : « كم ترى ها هنا من خلق ؟ » قال : 
« لا .يحصيهم الا الله تعالى » . قال : « فاعلم أيها الرجل أن كل 
واحد مننهم يسأل عن خاصة نفسه » وانت وحدك تسأل عنهم كلهم » 
فانظر كيف تكون ؟ )6 . 

فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا » فجعلوا يعطونه منديلا 
بمسح به دموعه »© قال له : « والله يا هارون ان الرجل ليسرع () 
فى مال نفسه فيستحق الحجر عليه » ا )١(‏ في مال 
0 : 

2 ا انم المؤمنين » هل 2 الناس عذابا يوم 
القيامة ؟ » . 

قال سليمان : « قل 6 . 


(1) كذا فى الأصل »© ولعلها « ليسرف » . 


كليل 


فقال : « أشد الناس غذابا يوم القيامة من أشركه الله فى 
ملكه ء فجار فى حكمه » . | 0 

فاستلقى سليمان بن عبد الملك على سريره )١5(‏ باكيا » فما زال 
< باكيا حتى قام عنه جلساؤه . 

وقال أبو بكر الصديق ‏ رضى "الله عنه : اي دي 

« ان الملك اذا ملك زهده الله فى ماله » ورغبه فى مال غيره ©» 
وأشرف فعله الاشفاق من الفقر » فهو يسخط على القليل ويحسد 
على الكثير ».حتى اذا قضى الله نحبه » حاسبه بأشد حسابه » وأقل 


عفوه » 2 
فاحذر با أبا بعقوب أن ترد على جنة عرضنها. السفوات 
الموقف . 02 


ولقد بلفنى با أبا يعقوب انك احتجبت عن المسلمين بالحجارة 
والطين » واتخذت دونهم حجابا » وأن طالب. الحاجة ليظل يومه 
ببابك فما يلقاك » كانك لم تسمع قول الله عز وجل : « واقالوا ما لهذا 
الرسول يكل الطعام ويمشى فى الاسواق » » قال الحسن : « لا والله ؛ 
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلق دونه الحجب »© 
ولا بغدى عليه بالجفان » ولا براح عليه بها » ولكنه كان بارزا » من 
أراد أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه » وكان يجلس 
بالأرض © وبوضع طعامه فى الأرض »© وبلبس الغليظ © ويركب 
الحمار » وبردف عليه عبده » ويلعق أصابعه » وكان يقول : « من 
رغب عن سنتى فليس منى » »© قال الحسن : « فما أكثر الراغبين 
عن سنته التاركين لها » . 0 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بأخذ درته » ويمشى 
فى الأسواق » ويتفقد أمر رعيته » وكان يمشى ليلا فى سكك المذينة  ٠‏ 
.مع عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة ‏ رضى الله عنهم - » 
يحفظون. غورات المسلمين . !فروى عنه أنه استعمل سعد بن أبى 


1١1١ 1/ 


وقاص على _-الكوفة » فبلغه أن سعذا اتخذ قصرا وجعل عليه نابا » 
وقال انقطع التصويت »©. فأرسل أليه محمد بن مسلمة ©'وقال : 
« ابت سعذا فأحرق عليه بابه » '. فأتى الكوفة وأخرج زنده » 
واستورى ناره » ثم أحرق. الباب » فجعل سعد بعتذر وبحلف بالله 
ما قال 6 فقال له محمد بن مسلمة : « تفعل ما أمرتك به وتورى 
عنك القول » . ٠‏ ' 

يا أبا يعقوب : ولقد بلغنى انك استائرت على المسلمين. بالخظ 
الوافر من. حطام الدنيا وزخرفها » فلبيست الناعم » وأكلت اللين » 
ؤتمتعت بلذاتها وشهواتها » كأنك 'لم تسمع قول الله عر وجل : 
2 أذهبتم .طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » »© أولم تسمعه 
سبحانه بقول لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ولا تمدن غينيك 
الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه » . 

ولقد روت عائشة ‏ رفى الله عنها . قالت : « لقد كان بمر 
علبينا. الشبهران. والثلاثئة ما توقد فى. بيوت رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ نار » ..قيل : « فما كان عيشكم ؟ » قالت : 
2 الأسودان : التمر والماء » 8" 1 

ولقد روى أن فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : « خبزت 
رغيفا من شعير » فجئت منه بكسرة الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ » فقال : « ما هذا يا فاطمة ؟ » فقلت : « رغقيف خيزته 
يارسول الله » ولم تطلب نفسى أن آكله حتى أجيئك بهذه الكسرة » . 
فقال : « ا 0 جوف أبيك منذ ثلاثة أيام . 

: هذا لو شركوك فى خفض العيش لنهيت عنه » لأن الله تعالى 
الا لي ل ل عليه 
وسسلم ب (/189) .أنه كان بأكل الشعير ونطعم عياله الخشكار » 
ويطعم المسلمين الحوارى » وكان يجوع نفسه + فقيل له أتنجوع 
وبيدك خزائن الأرض ؟ »© فقال : « أخاف أن. أشسيع ,.فأنسى 
الجائعين © . ْ 1 
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ورؤى أن عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ب » لما أفضت اليه 
. الخلافة قال ٠‏ « انى أنزلت نفسى فى مال الله سايخانه بمنزلة 
ولى اليتيم > ان استغنئيت استعففت »© ؤان افتقرت أكلت ' 
: بالمعحروف » . 

وروى عنه أنه .قال « أخبركم بما بحل لى من مال الله سبيحانه » 
استخل منه حلتى :. حلة الشتاء وحلة القيظ »© وما أحج عليه 
وأعتمر » وقوتى وقوت عيالى كقوت رجل من قريش لا من أغنيائهم 
ولا من فقرائهم » ثم أنا بعد زجل من المسلمين يصيبنى ما«أصابهم » ٠‏ 
فكيف والفقراء ببابك بتضاغون » وذوو الحاجات يترددون وأهل 
الديون والغرم فى السجون محبوسون مأسورون » واموال اللسلمين 
تحت بدك وى قيضتك ؟ أما سمعت أن رسول الله ب صلى الله عليه 


وستلم ‏ قال : « من ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا فعلينا » © 


أما سمعت قول الله تعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين » .. 
الآبة الى قوله « الغارمين »© . ش 


شْ سم ان مدي انق الملا شيك اوه 
الرأس شيبا » وارتحلت الدنيا مدبرة » وجاءت الآخرة مقبلة ؛ وحان 
الفراق »© والتبعت الساق بالساق ©» وجاءت سكرة الموت بالحق 2 
فالبدار البدار الى حياة لا موت فيها وشباب لا هرم معه . وصحة 
لا سقم فيها . قال الله تعالى : « ولا تخسبن الذين قتلوا فى. سبيل 
الله أمواتا » بل أحياء عند ربهم يرزقون » .. الى قوله : « من 
فضله » . 

و ا ن النبى مباسن ا عليه بل ل لل 
9 انيب اخراضم . يرم اند » جم الله اراسي فى الجواف ظو 
خضر ترد أنهار الجنة » وتأكل من ثمارها » وتسرح من الجنة حيث 
شاءت » وتأوى الى قناديل من. ذهب تحت العرش فلما رأوا طيب 
مقيلهم ومطعمهم ومشربهم ». ورأوا ما أعد الله لهم من الكرامة » 
اقالوا.: « يا ليت قومنا يعلمون بما نحن فيه من النعم » وما صنع 
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الله نا ء كى برغبوا فى الجهاد ول عراف » 1 0 الله مالي : 


بل احياء 16م الآية , ا قال 3 الله اشترى 


من الؤّمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » الى قوله : « الفوز: 
العظيم » . فما ظنك بتجارة »؛ الله مشتريها بوشضشك والله أن 
لا تور . 

دقل جل مز قائل 2 :زه اللا املو هل انك عل اسارة 
تنجيكم من عذاب أليم ؟ » فلو قطع هنا ؛ لانقطعت الأعيان فى البحث 
عن هذه التجارة » لآن الله بفضله وكرمه بين مراده من ذلك فقال : 
« تنؤمئؤن نالله ورسوله » الى قوله « أن كنتم تعلمون » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل 
الصائم القائم لا يفتر فن صلاة ولا صيام حتى يرجع » . 

ودوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال كيل 
الله لمن جاهد فى سبيل الله » لا بخرجه من بيته الا الجهاذ فى سبيل 
الله وتصديق )١98(‏ كلمته » أن بدخله الله : الجنة أو برده الى 
مسكنه الذى خرج منه مع ما نال من اجر أو غنيمة » . 


وقال رشول الله د ضلى الله عليه وسلم ‏ : « لولا أن أشق 
على أمتى لأحببت أن أتخلف عن سرية تخرج فى سبيل الله » ولكنى 
. لا أجد ما أحملهم عليه » ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدى » والذى ‏ 
نفسى بيده لوددت أن أقاتل فى سبيل الله فأقتل ©» ثم أحيا فأقتل ©» 
ثم أحيا فأقتل » والذى نفس بيده » لا يكلم أحد فى سبيل الله © والله 
أعلم بمن يكلم فى سبيله » الا جاء يوم القيامة وجرحه يشغب دما» 
اللون لون .الدم ©» والريح ريح المسك » . : 

واقال أنس بن مالك : « استشهد عمى يوم أحد » وكان قد غاب 
عن بدر »© فقال : « يا رسول الله » أن الله أشهدنى قتال المشركين 
ا التي للا تاجوم امد كال : انى لأجد ربح الجنة 
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من دون أحد » قال فما استطعت با رسول الله :ما أصنع » فوجدنا 
بضعا وثمانين ضربة بالسيف » أو طعنة بالرمح » أو رمية بالسيف » 
ومثل به المشركون »© فنزل فيه وفى أمثاله من المؤّمنين : « زجال 
مدير ها شاهدر ا الل علجة :ا قوتي عن -قضى لجيه اود امن 
نتظر وما بدلوا تبديلا » . 

واعلم .يا أبا يعقوب أن الله تعالى فرض الجهاد على كافة 
ل ا ا ل ل 
الساعة . 

قال الله تعالى : « قاتلوا الذين لا يوُمنون بالله ولا 0 
الآخر » » الى 'قوله « صاغرون » . فلم برخص لهذه الأمة فى ترك 
جهاد عدوهم الا باعطاء العرية او كله الاسلام .عله الآبة نسخت 
كل آبة .فى كتاب الله تعالى تتضمن الاغعراض عن المشركين . 


وروى أبو بكر الصديق ‏ رفى الله عنه ل »© قال رسول الله 
ت صائ الله عليه وسلم ‏ : « مااترك قوم الجهاد الا عمهم العذاب » » 
فجهاد الكفار فرض عليك فيما يليك من ثغور بلاد الأندلس. » لأنك 
أقرب الملوك اليها » وعندك. الكراع والسلاح ولأمة الحرب وآلتها » / 
وجيوش المسلمين وحماةة البيضة. ظطائعون لك © وكذلك كل من 
بنواحيك . وجنبات أعمالك من المجاهدين والمقائلين أولى البطش ١‏ 
والقوة » وأنت فى حرج من تضييع من فى ثغفور أرض الأندلس من 
جماعة المسلمين والحرم والدرارى » أفلا تأسيت بمن سافر اليها » 
واقصى المضى من أرض الحجاز من حماة المسلمين ومجاهديهم حتى 
استفتحوها » وبثوا فيها كلمة الاسلام وشهادة التوحيد ؟ فكيف 
بمن بناسخها ويجاورها ؟ . ش 

٠‏ با أبا يعقوب : اذا أردت الظغر بالندو نفيك اقلق الرعية 
فقد روى عن عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه أن وفدا من الوفود 
قدم عليه بالفتوح » فقال له عمسن * « متى القفيتم عدوكم ؟ » ففال :© 
« من أول النهار » © قال : « فمتى انهزموا ؟ » فقال : « من آخر 


ف 


النهار:-» . فقال عمر : « انا لله. وانا اليه راجعون 4 وقام الشرك 
للايمان من أول النهار حتى اعتدل النهار »© والله ان كان هذا الا عن 
ذنب أحدثتموه بعدى أو أحدثته بعدكم © ولقد استعملت . يعلى 
ابن أمية على اليمن » أستتصرلكم بصلاحه » . 

ركفب ات تكن المل يو كك ررقى الشد عله تاق كحتدة اتام 
ولما.يوّتى العشرة الآلاف )١99(‏ وأكثر اذا أتوا من تلقاء. الذنوب - 
فاحترسوا من الذنوب . 1 

ومما أتحفك به » وهو خير لك من طلاع الأرض ذهبا لو أنفقته 
فى سبيل الله » حديث رواه الأثمة الثقات عن رسول الله م صلى الله 
عليه وسلم ‏ فروى مسلم فى كتابه الصحيح » نقل العدل عن العدل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه !قال : « لا تزال طائفة 
من أهل المفرب ظاهرين على الخق حتى بأتى أمر الله ». ٠.‏ والله أعلم 
هل أرادكم رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ معشر المرابطين » 
أو أراد بذلك جملة آهل المغرب وما هم عليه من التمسك بالسنة 
والجماعة » وطهارتهم من البدع والأحداث في الدين »© والاقتفاء لآثار 
من السلف الصالح رضى الله عنهم . وانا لنرجو أن تكونوا أولى 
بقية ينهون عن الفساد فى الآرض ؛ ولقد كنا فى الأرض المقدسة 
جبر الله مصابها ‏ تترى علينا أخبارك » وما قمت فيه من أداء 
فريضة الله تعالى. فى حهاد عدوه واعزاز دنه وكلمته » وكان من 
هناك من العلماء والفقهاء وحملة الدين والعباد والزهاد . والمنقطعين 
الى الله 'تعالى بدعون الله سبحانه فى نصرك وتأبيدك والفتح على 
يديك . ٠‏ ش 

فلئن كنت تستنصر بجنود أهل الأرض »© لقد كنا نستنصر- لك 
بحنود أهل :السماء » حتى قدم عليئنا الأرض المقدسة ألفقفيه أبو محمد 
عبد الله نن العربى وابئه الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله » . 
فذكرا من. سيرتك فى حهاد العدو ‏ أهلكه الله تعالى ‏ فى تلك 
الأندية والمحافل والحلق والمجالس » وصيرك على مكافحة العدو 
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ومصابرته » واعزازك للدين وأهله » والعلم وحملته » ما زاد المسلمين 
بصيرة فى الدعاء لك وحسن الاعتقاد فيك: » حتى تمنينا أن نجاهد 
الكفان عاك بو كدق .سولق لامي ع حلفت ةي 1 

نسأل الله تعالى الذى يهب الجزيل من فضله أن يهينا واباك 
الشهادة فى سبيله ثم اليه سبحانه ضرع أن يريك الحق حما 
فتتبعه 6 والباطل باطلا فتجتنبه » فصلاح الرعية بصلاح الراعى . 
2 والفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى ممن صحبنا 
أعواما بدارس العلم وبمارسه 4 بلوناه وخبرناه © وهو ممن جمع 
العلم ورعاه »> ثم تحقق به ورعاه » وناظر فيه وجد حتى فاق 
أقرانه ونظراه © ثم رحل الى العراق © فتناظر العلماء » 'وصحب 
الفقهاء » وجمع من مذاهب العلم عيونها وكتب من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وروى صحيحه وثابته » والله تعالى 
:بؤتى الحكمة من يشاء » وهو وارد عليك بما يسرك » فاشدد عليه 
. ديك ©» واحفظ فيه وفى أمثاله وصية الله سبحانه لنبيه عليه 
السلام » قال الله سبحانه وهو أجل القائلين : « واذا جاءك الذين 
يؤمنون بآباتنا فقل سلام عليكم » كتب ربكم على نفسه الرحمة 6 .. 
والحمد لله رب العالمين ٠‏ .: 
٠‏ والسلام عليك ورحمة الله تمالى وبركاته » وصلى الله على 
سبيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين » وآله الطيبين الطاهرين © 
وسلم » وشزف وكرم » وأفضل وأنعم ٠‏ 

)١5(‏ هكذا كانت سيرة العلماء مع الأمراء » ومنف عدم الناس 
أمثال هؤلاء العلماء أصابهم ما أصابهم 8 ش 


ول 


د 


مراجع الكتاب 


٠‏ . ( 1 ) المراجع العربية 
أدهم ( علي  )‏ . 
بعض مورحَى الاسلام » القاهرة © 1104 ٠‏ 
آبن بشكوال ( أبو القاسم خلف بن عبد اكلك ) 
كتاب الصلة » جزعان © القاهرة ») مههؤأ . 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والتاى 63 ظهن مه حكن الآن 
؟ 1١‏ جرعا ».. طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 04 الك 3 
ا 6 1 


التشكتى ( أحمد بابا ) 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( على هامش الديباج المذهب 
لابن فرحون ) » القاهرة » ١ه"١‏ هد . 

ابن الحاج ( أبو عبد الله محمف بن محمد العبدرى ) 
كتاب المدخل الى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على 
بعض البدع والعوائد التى انتحلت وبيان شناعتها وقبحها ) 
" أجزاء » اسكندرية 1986 م . 


2 حاجى خليفة ( مصطفى بن عبد الله + اللسمى كاتب جلبى ) . 


كشف الظنون عن ا آلكتب والفنون ٠.‏ 


نين 


الجمسيرى 0 

صفة جزيرة الأندلس ( عن كتاب الروض الممطار فى خبر 
الأقطار » نشر ليقى بروقنسال ) » القاهرة /311! م. 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 

ْ المقدمة »© القاهرة 4 >؟؟! ها . 

أبن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ) 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » 5 أجزاء » القاهرة » 
1965م. ٠‏ َ 

ابن خير ( أبو بكر محمد بن خير بن عمر ين خليفة الأموى الأشبيلى ) 

فهرسة ما روآاه عن شيوخه من الدواوين المصئفة 2 ضروب 
العلم وأنواع المعارف.» جزءان » سر قسطة 1١8516‏ -189560 0 
( وهو المجحلد التاسع من المكتبة الاندلسية العربية ) » نشر : 
فر لنسشكه قداره وخليان رباره طرغوه 0 
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.(1852280 مقوطع1 .[غء 2م0006 كتءد مم2 : متقطكة مء8 ععبوء8 برطق) عك تلتل' 
الزبيدى ( السيد محمد مرتفى ) 
اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احياء علوم الدين » 
٠‏ أجراء » القاهرة ١١"ا١1‏ ها . 
الزركلى ( خير الدين ) ش 
. الأعلام » الطبعة الثانية. » ١.‏ إجراء »© القاهرة 520 
٠ 8 156‏ 4 
السبكى ( تاج الدين أبو نصر عب الوهاب بن تقى الدين » 
طبقات الشافعية الكبرى »4 5 أجزاء » القاهرة + ؟7١‏ ه . 


ادا 


1 مركس (بوشف نيان ؛ 
مفحم المطبوعات العربية اميه 2 القاهرة 565| (54؟5ل) ٠.‏ 
السيوطى ( جلال الدين عبد اترحمن ) 
بغية الوعاة فى طبقات اللغوبين والنجاة » القاهرة .191 م . 
حيين الخافوااق أخبار مصر والقاهرة » /ا؟”7! ها . 


أبو شامة ( شهاب الدين أبو محمد عبد الزحمن بن اسهاعيل ) 
الباعث على أنكار البدع والحوادث » نشر محمد فوٌاد منقارة 
الطرابلسى » القاهرة هك م. 
الذيل على الروضتين ؛ القاهرة /ا1515 م . 

الشيال ( جمال الدين ) 
أعلام الاسكندرية فى العصر الاساك 4 القاعة ا ح-. 
تاريخ مديئة الاسكندربة 6 العصر م 04 اسكندرية 
1557 م . 
تاربح مصر الاسلامية 4 جزءان 4 أسكندربة 117 م. 

الشيرزى ( عد الرحمن بن نصر ) 

1 المنهج المسلوك. فى سياسة الملوك + 

الصغدى ( صلاح ائدين خليل بن أببك ) 
الوافى بالو فيسات 4 طبع منه أريعة أجزأء ناش رافب جمعية 
الو ال 0 م. 

بغية الملتمس 2 تاربخ رجال أصل الأندلس . 4 مجر دك 
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ابن طباطا ( محمد بن على » المعروف بابن الطقطقى ) 
. الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » القساهرة 
الطرطوثى ( أبو بكر محمد بن محمد ) 1 ْ 
الحوادث والبدع » نشر محمد الطالبى » تونس 1985م . 
سبرايخ الملوك » القاهرة ه56 م. 
مختصر الكشف والبيان فى تفسير القرآن ( مخطوط 
بدار الكتب المصرية ) . ْ 
البيان المغرب فى اخبار المغرب » تحقيق ليقى بروفنسال 
وكولان » جزءان » ليدن  195/‏ 19681 » والجزء الثالث » 
باريسن .0151م . ١‏ 
عياض ( القاضى ) 
المدارك ٠.‏ 
الغزالى ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد » 
أحياء علوم الدين » القاهرة » ١١١‏ هام 
التبر المسبوك فى نصيحة الملوك » القاهرة ١*11/‏ ها . 
المنقذ من الضلال »2 القاهرة . 
ابن فرحون ( برهان الدين ابراهيم بن على بن محمد ) 
. الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب » القاهرة 
65 ها 


ا 


ابن الغرضى 
تاريخ العلماء » القاهرة 1156 م . 
المالكى ( آبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله ) 
ش رياض النفوس »© نشر حسين مؤنس » الح زء الأول © 
القاهرة 1١581١‏ م . 
مبارك ( على ) 
الخطط التوفيقية الجديدة » .؟ جزءا © بولاق 15.5 سس 
كى"| ها. 
المقرى ( أحمد بن محمد التلمسانى ) 
محيى الدين عبد الحميد » ١.‏ أجزاء » القاهرة 16 م©. 
المفلريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) 
اتعاظ الحنفا بذكر الائمة الفاطميين الخلفا ( مخطوطة 
استاثبول ) 5 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » ؟ أجزاء » مطبعة . 
النيل بالقاهرة 1-156 1؟؟! ها . 
المنذرى ( زكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى 
ابن عبد الله ) 
التكملة لو فياتالنقلة ( مخطوطة مكتبة البلدبة بالاسكندرية ) . 


آبن موسى ( أبو أسحق ابراهيم اللخمى الشاطى ) 
كتاب الاعتصام » نشر محمد رشيد رضا» * أجزاء » القاهرة 
|599١‏ ها( 8 ١ؤا‏ م). 1 


م- و أعلام العرب ش ء: هل 


ابن وضاح القرطبى ( أبو عبد الله محمد ) : 
كتاب البدع والنهى عنها » نشر محمد أحمد دهمان ؛ دمشق 
15 ه ا(لمكؤا م). 

ياقوت. ( أبو عبد الله بن عبد الله » الحموى ) 
معجم الأدباء » طبعة محمد فر ند رفاعى © 2٠‏ خزءا 4 القاهرة 
٠ . 6156‏ ' ش 
معجم البلدان » نشر فستنفلد » ليبزج 1855 -1/ا18 م : 


ب د المراجع الأجنبية 


.8 ) جمء:*213 
' 06 * #غنتوءطتاطة ' 02م 05مكمساء ‏ 105 ع0 228مصرهل - 


31 - 1930 1120114 . ( نسهوم85 .1220 ) 101058 


(.8 ) هاوحك 
[اطمدعاة عل :008213014 مسقتله51 طتدن592 هلا س 
. أتقسة ‏ عآأعطء 38 ع0 :غ255 ١‏ جلاع ١‏ واتلسعنوء© )"0 


.19160 20ىع2921 .8512210 


(.3 ) تاعمعط وعط 
دصوكة 008265هع316 5ج38سصمهو25غة2. 165 مزه 851065 
,53537 1ه 8نل1-02ه 4طهقء طلتعط ‏ تاك 1.1022 
97١‏ 284150 0 
ش ( قنافط ( 8 
مه - و150طهعة -255هعع 8265‏ 7 1511501800265 ع 
( أتة) ) «سفسساعاءه820 
17.1 ) *تطومع112 معط واطوعة ع0 عتطعتط 65 ح- 
٠“.‏ 1 ) 5250 1هعصع 1م متاك 


1 2.0 ) 102297 
ع4 116 19 ء 186و كقط* 1‏ تاذ 5عطء2عطعءع8 ع 
معلقع6ة1 ,كلمو بعوة-مءزمم ع1 6سوعتدل عسووم؟18 
1 .11 ,1881 


لفل 


5 )2 
دهنةم5 هذ 25579ه 23‏ سولعصوط م11 2ه 0279غ2815 س 
. 1840-43 0082جمرآ 

( عزقكظ ) 5مع218 
٠‏ .2 .781 1 210 , 184 175060سدتووتى «جوو1ة1 1 - 
4 92895 2 نا 


( 00223162 ) و سقلوط 
و 82013م 3585150-65 116236153 19 06 11520312 - 


.8 283م10ء:2853 
 ) 28. (‏ مصعم 0312 
٠١‏ 147-54 .8م .17 + ,5 ) الل .[ ع 


( سعللتتد© ) 14طمج2 
25 32585658 13138115011105 105 عل و0ع 02510‏ - 
« [5نطعو'1' » .5 38202104 عل لأقصمك271 مه815110:6 1 ادع 


الساب الأول 
نشاأته الأولى وأسرته 
(ب) أسرته ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ 
الباب الثانى 
الطرطوثى فى المشرق 
(1) ف مكة 3 ٠ 1 ٠ 3 ٠ ٠. ٠ ٠.‏ 
زب) 2 بفيداد ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠‏ 
١‏ الطرطوشى والمادرسة النظامية فى بغداد 


؟ ‏ أسساتذة الطرطوثى فى بغداد 


٠‏ اتجاه الطرطوثى الى التصوف منذ كان فى بغداد 


لاق اناه به جد .2 7 
١‏ فى بيت المقدس وجبل لبان 
3 بص ف أنطاكية ٠‏ ئ و 9٠ ٠ ٠‏ 


٠ 


يفيل 


الباب الثالث 


الطرطوثى فى مصر 


21 الاتكدرية الزياط ويباف الفرت .د د ١‏ 


محمد لمجا 


ان فى مدائة رشيد أولا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الطرطوفى صل «الن الاتكدريه اثر فيط موادي 


٠. . علمية‎ 


٠ 


٠. 


٠. 


موعظة الطرطوشى للوزير الأفضل شاهنشاه. 
الطرطوشى وابن حديد قاضى الاسكندرية 2. 


٠ ٠. إبا لفسطاط‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ ٠ 


الطرطوثى والوزير الأمون البطائحى ‏ . 


الباب الرابع 
تلاميذ الطرطوثى 


ل :تقلدمة الى الى 00'* 


أبو الطاهر بن عوف 


أبو بكر بن العربى . 


- المهدى بن تومرت . 


٠ 


31 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0” 


0 


هه 


/اه 


1 
كن 


لمع 


84" 
و/0و 


الات العاسن 
مؤلفات أبى بكر الطرطوشثى 5“ 
نص رسالة أبى: بكر الطرطوشى الى السططان المرابطى 
أبى يعقوب يوسفف بن تاشفين . 5.0.0.2 0. 0. ١١١‏ 
مراجع الكتب 
(أ) المراجع العربية .  .2‏ . . . ا.ى .ى . . هلال 
قا الزائع حبني الفريية ويد قر مد للدي ا م 


1١ه‎ 


5-25 


يح جد احم 


صدر من سلسلة أعلام المرب . 


اسم الكتاب 
تب مبحمد معبكاه * 
المعتمد بن عباك ٠‏ 
جابر بن حيان ٠‏ 


3 عيد الرحمن بن خلدون ٠‏ 


ابن تيمية 
ب معاوية 
ب سنيد درويش- 
عبد القاهر الجرجانى 
ب عبد الله النديم 
عبد الملك بن مروان 


مالك 


٠ القلقشندى‎ # 

الطبري 

الظاهر بيبرس 

ابن الففارض ٠‏ 

المخمان الثقفى 

الوليد بن عبد الملك ٠‏ 


المؤلف 
عباس العقاد 

على أدهم 

د . زكى نجيب محمود 

د . على عبد الواحد وافى 
0 

ابراهيم الإبيارى - 

د . محمد أحمد الحفتى 

د ٠‏ أحمد بدوى 

د . على الحديدى ‏ 

د . ضياء الدين الريس 
أمين الخولى 

د . عبد اللطيفا حمزه 

دا.ء. أحمد محمد الحوق 

د . سهيد عيد الفتاح عاشور 
د . على حسنى ‏ الخر بوطلى 
د. سيدة اسماعيل الكاشفا 
د . أحمد كمال زكى 
ضبرى أبو المجد 

د . ماهر حسن قهمى 
أحمد الشربامى 

داء عبد الحئيد سند الجندى 
محمد عجاج الخطيب. 


لضن 


15 


آأسم الكتاب 
عبد العزير البشرى عرما لويم 
الخنتب او ام غهه 


بالكتدى .6 55 لاا عو 5ذظ 


لين 


الصاحب بن عباد 
الناصر بن قلاوون ٠0‏ ... 0 
احتضية وكوي ان الا وض يا 
حسسان .بن ثابت . 

المثنى بن حارثة الثسيبائى .:. 
مظفر الدين كوكبورى .. 
رشيدٍ رضا . 

اسحاق الموصلى ٠.٠١‏ ابي. ... 
أبو حيان التوجحيدى 

ابن “المعتز المببانى 
الزهاوف اد يمقر بوم ريه اير 
أبو العلاء المعرى :... 
أحمد لطفى الشيد ٠‏ 
الجوينى أمام الحرمين .... 
صسلاح . الدين_الأيوبى . 
عبد الله فكرى ٠.٠0‏ 

عبد الله .بن "الزبير ..: 


.عبد العزيز إجاويش . 


ابن رشيد القيوائى 3 
محمد :عبد الملك الربيات 
أحمد بن طولون :0 . 
محموذ حجمدئ الفلكى ...: 

أجمد قارس ‏ الشدياق :. 
المببى العبامى . 

الآشر ف قانصوه- الغورى ٠‏ 


1 المؤلف 
د ٠‏ جمال الدين الرمادى 
محمد جابر الحينى 
د.. أحمد فؤاد الاهوانى 
د ٠.‏ بدوى طبيانه 
داه محمد عبد العزيز مرزوق 
أنور الجندى 


إعقيد ؛ محمد فرج 


عبد القادر أحمده 0 
د . ابراعيم أحمد المدوى 
دا ٠.‏ محموذ أحمد الحفتى 
د. زكريا ابراهيم 

د . أحمد كمال زكى 

د . ماهر حسن فهمى 

د . عائثة عبد الرحمن 
دا . حسين “فوزى النخار 
د ٠.‏ فوقية حسسين 


“5 أداء على حستى الخزبوطلى 


أنور الجندى 

عبد الرءوف مخلوواف 

محمود خالد الهجرمسى 

مجعود اغنهم 

دا . سيدة اسماعيل الكاشف 
أخمد سعيد الدمرداشن 

محمد عبد الغنى حسن 

د . على حسنى الخزيوطلى 


دا.ء محمود رزق سليم 


ا 


يلم 


3-5 


اسم الكتاب 
رقاعه الطيطاوى ا 
زرباب 
الكتدى « امور 6 اعت الله 
ابن حزم الاندلسى ٠‏ 
ابن النفيس ..٠‏ 
السيد أحمد البدوى ٠‏ 
المآمون مس متايه 
المتلسرى 0 


جمال الدين الافقسائى -.. 


الجاحظ ٠‏ 
ابن مات إلى -.. دمي .وه 
محمد توفيق اليبكرى ود 
محمود سامى البارودى ٠٠:‏ 


ابن زيدون 000 موه 2-0-5 


1 4 1 305 6 وه 
موسى بن نصي. ٠‏ 
أبو الح من الشاذلى ٠٠٠0‏ 


ب عبد العزيز بن مروان 66 


على ميارك 

ابو الحسن الشساذلى 
العزيز بالله الفاطمى 0 
أبو بكر الطرطوشى ٠‏ 


د 


ك2 


د 


د 


د 


0000 املف 

٠‏ حسين قوزى النجار 

. محمود أحمد الحقئى ش 
. حسن أحند محمود 

٠.‏ زكريا ابراهيم 

٠‏ بول غليونجى 

. سعيد عبد الفتاح عاشور 
. محمد. مصطفئ هدارة 


عبد الرحمن الررافعى 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


23 


7 أحمد كمال كي 

٠‏ أثور عبد العليم 

. ماهر حسن قهمى 

. على محمد التخديدى 


علق .عبد : العظيتم 


٠.‏ عبد الفزيز. محمد الشئاوى 
.. ابراهيم أحمد العدوى 

. عبد -الحليم محمود 

٠‏ سيدة اسماعيل كاشفا. 


٠.‏ حسين فوزى النجار 
7 عبد الجليم محمود 


5 على حسنى الخربوطلى 


3 جمال الدين الشيال 


حي 


دار لكاتب العر للطامة قر 


